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 "دراسة تطبيقية"الفقه المقارن نموذجاً  دور المقررات الفقهية في ترسيخ مبدأ الوسطية

 عبد الله محمود حجازي مندي

 –الأزهر  جامعة -للبنات بكفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية  - قسم: الفقه المقارن

 مصر العربية. جمهورية: الدولة.                                       : كفر الشيخ مركز

 ملخص البحث:

كثيراً من الأخطار والتحديات السرككيعة لا شككأ أن الأمة الإسككلامية في هلا العصركك تواجه 

والمتلاحقة والشاملة لكل الأنشطة الحياتية ، وإزاء هله المتغيرات ، يحرص المهتمون والمصلحون على 

سات  س سطية وقيمها وأهداهها في ااح  المجتم  المتتلفة ، وتتي  ااامعات والمس غرس ونشرك الو

ما ت هات من خلال  لأ اا ية على رأس ت ية التعليم ية واططا البحث لدراسكك مه من المقررات ا قد

 والمستمرات العلمية.

وتتي  هله الدراسة لبيان دور المقررات الشرعية عموماً والمقررات الفقهية على وجه اطصوص 

وم هله ولكي تق -قه المقارن نموذجاً الف–في تعزيز وإرساء منهج الوسطية لدى الطلاب والدارسين 

صة تلأ المتعلقة بطريقة التعامل م  التعاليم المقررات بهلا الدور يج شروط خا ب توهر العديد من ال

الشرككعية والفقهية ،  ا يسككتلزم التعامل معها بالوسككطية والإيجابية في الطرا والمناقشككة وتشككجي  

صر في ذلأ على الطريقة التقليدية في التلقين ،  ستتدام أدبيات الحوار والتفكير ، ولا يقت العقلانية وا

ن اعتماد آليات جديدة في تدريسككها بطريقة تتماشككو وروا العصركك ومتطلباته ، كما يلزم ربا ههم دو

 الواق  في التعامل م  هله المقررات الفقهية. 

ضوء على   سليا ال سة إلى بيان مفهوم وخصاحص الوسطية في الإسلام ، وت وتهدف هله الدرا

ية من  تدال في المقررات الفقه ية والاع ظاهر الوسككط قارن في ترسككيخ م قه الم خلال إبراز دور الف

 الوسطية الفقهية.

وسوف يتب  الباحث المنهج الاستقراحي حيث يستقرئ المساحل المتعلقة بالموضوع من مظانها ، 

ويقوم بجمعها ، وتحليلها ، وتصككنيفها ،  م يتب  المنهج الوصككفي في بيان أقوال الفقهاء في حكم تلأ 

برز في اطاتمة نتاحج البحث وتوصككياته ، ويليله بثبل للمصككادر والمراج  ، المسككاحل ، وأدلتها ، كما ي

  التوهيق.-تعالى -وبالله 

 .المقارن هالفق – الفقهية المقررات –: الوسطية  الكلمات المفتاحية
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The summary of the research 
No doubt that the Islamic nation at this time faces a lot of dangers and 

challenges which are comprehensive, successive and fast for all 

activities .Because of these changes, the carers and reformers care for 

implanting , spreading the averageness and its aims , values in 

different sectors of society . The educational establishments and 

universities came at the top of these places, through which the 

scientific conferences , research plans and school rapporteurs are 

presented. 

This study came to show the role of legal rapporteurs in general and 

especially jurisprudential rapporteurs in reinforcing  and establishing 

the syllabus of averageness for students, comparative jurisprudence 

as an example. For these rapporteurs to work, there are a lot of 

conditions related to the way of dealing with jurisprudential and legal 

instructions. This  necessitates treatment of averageness , positiveness 

in discussion and debate . We should encourage rationalism and the 

use of thought and freedom policy .This isn't also limited to the 

traditional way of inculcation, without the use of new techniques in 

teaching and a way matching with the spirit of this age and its 

requirements. This also requires an understanding of reality in dealing 

with this jurisprudential rapporteurs. 

This study aims at clarifying the concept and characteristics of 

averageness in Islam and shedding light on the appearance of 

averageness in jurisprudential rapporteurs through clarifying the role 

of comparative jurisprudence in establishing jurisprudential 

averageness. 
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The researcher will follow the extrapolates syllabus where he will 

induce the related matters with this subject . He will collect them , 

analyse and classify them. After that, he will follow descriptive 

syllabus in clarifying the sayings of jurists in judging these matters 

and its evidences . In conclusion , he will clarify the result of the 

research and its recommendations . In the end ,he will state the 

sources and reviews. 

Allah blesses you all. 

Key words averageness . jurisprudential rapporteurs , comparative 

jurisprudence 
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 المقدمة

الحمد لله وحده ، حمداً واهياً كاهياً مزيداً لنعمه ، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه 

 بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه 

  خصاحصها، من خاصية – وجل عز –ومحور تميزها عن الأمم ، جعلها الله  الأمة،هإن الوسطية هي سمة هله 

ةً وَسَطًا(:  تعالى يقول حيث – وتعالى سبحانه – منه وتفضلاً  تكرماً   .(1))وَكَلَلأَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

يجد أن الأمة الإسلامية تواجه كثيراً من الأخطار والتحديات السريعة والمطل  على أحوال العالم اليوم  

والمتلاحقة والشككاملة لكل مناحي الحياة ، وبتاصككة من الناحية الفكرية والسككلوكية ، وإزاء هله 

المتغيرات، يحرص المهتمون والمصلحون أهراداً كانوا أم مسسسات على بيان وغرس الوسطية وقيمها 

تتي  في مقدمة ااهات المعنية وأهداهها في ااح   المجتم  المتتلفة ، وغني عن القول أن ااامعات 

، وهيها ةا نتب المجتم  العلمية والفكريبللأ، ههي تق  في قمة الهرم التعليمي ، وتضككم بين جنباته

سية والاجتماعية وغيرهايتم إعداد الطالب من جمي  النواحي الفكرية والعلمية واطل من و ،قية والنف

 على يتهمعن طريق ترب م ههي معنية بحماية عقول طلابها من الوقوع في التطرف ، والغلو واافاء ، 

  قنوات عدة عبر وذلأ وسككلوكاً، معنوً  اكتسككابها على ومسككاعدتهم والاعتدال، الوسككطيَّة  قاهة

 المناهج التعليمة والمقررات الدراسية. أهمها  من ولعلَّ  ووساحل،

ات دور مهم وهعال في غرس المفاهيم الصككحيحة في عقول ذعد المقررات الفقهية ا الإطار تلوفي ه

شتمل عليه من حصانة  سهم هكرية،الطلاب بما ت ستقاة من المورو ات الثقاهية الأصيلة ، التي ت في  م

يب السلوك القيمي من خلال ترسيخ حب الدين الإسلامي والموروث الفقهي الشرعي ، وتعزيز لته

والإهراط  ،الفكر الإنساني من الغلو والزيغ في نفوس الدارسين ، وإشعارهم بتين حماية مبدأ الوسطية

 والتفريا  مسئولية اامي  ، وأن العبء الأكبر يق  على عاتق طلبة العلم الشرعي.

سلامية والعربية للبنين  بالديدامون  سات الإ ضعتها كلية الدرا ولما وقفل على المحاور التي و

لدولي الأول في مستمرها الع قاً، وأ رها في تحقيق الأمن الفردي  )لمي ا تتيصككيلاً وتطبي ية  الوسككط

                                                 

 (.141( سورة البقرة: الآية رقم )1)



- 5325 - 

والاجتماعي(، وق  اختياري على موضككوع يبرز تتيصككيل وتطبيق مبدأ الوسككطية الفقهية ، ورغبل 

سطية  سيخ مبدأ الو سوم بكككك )دور المقررات الفقهية في تر شاركة بهلا البحث المو فقه المقارن ال-الم

راسة تطبيقية(، واللي يهدف إلى تسليا الضوء على دور المقررات الفقهية في تعزيز منهج د -نموذجاً 

الوسطية والاعتدال لدى الطلاب ، وأ ر ذلأ في تربيتهم أخلاقياً وهكرياً وسلوكياً ، من خلال إبراز 

صحي  دون تحكم أ شرعي ال صول إلى الحكم ال سطي للو سيخ المنهج الو  ودور الفقه المقارن في تر

 اعتساف .

 أهمية البحث:

يكتسب الموضوع أهميته من أهمية المجال اللي يتناوله )منهج الوسطية( والوسيلة المستتدمة 

 لتعزيزه )المقررات الفقهية(، للا يمكن بيان أهمية الموضوع من خلال ما يلي :

 نها  .التتيكيد على أهمية تعزيز مبادىء وسطية الإسلام ، ومعااة الظواهر اطارجة ع -1

سيَّة والمناهج المقررات دور بيان على التركيز-2 را سطية وتعزيز تثبيل في الدِّ  قِيَمِه منهج الو

 .الفقهية والمقررات الشرعية بين المقررات التكاملية نموذج العلاقة خلال من

يمكن من خلال ما تقدمه هله الدراسككة من نتاحج وتوصككيات التعرف على الدور اللي  -1

عدة ااهات ذات العلاقة  ية ، ومن  م مسكككا ية في ترسككيخ منهج الوسككط به المقررات الفقه تقوم 

بالمسسسات التعليمية على وض  اططا والبرامج الدراسية التي تسهم في تعزيز الفكر الوسطي لدى 

 دارسين.  الطلاب وال

 أسباب اختيار الموضوع :

يه الرأي  "يقول الإمام الغزالي : يه العقل والسككم  واصككطحب ه ما ازدوج ه أاف العلوم 

سبيل، هلا  سواء ال صفو الشرع والعقل  والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هلا القبيل ، هإنه يتيخل من 

شرع بالقبول ، ولا هو مبني على محض التقليد اللي لا  اهُ ال صرف بمحض العقول بحيث لا يَتَلَقَّ هو ت

 .(1)"تيييد والتسديد يشهد له العقل بالت

                                                 

 .  4المستصفو ، ص ( 1)
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ضه للنتاج  ساعه للآراء الفقهية،  وعر وعلم الفقه المقارن إنما هو علم الفقه وزيادة، من حيث ات

الفقهي للمجتهدين، وتحقيقه وتبيين قويه من ضككعيفه ، وترجي  ما هو أقرب إلى دلالات النصككوص 

 ومقاصد الشريعة وغاياتها دون تحكم أو اعتساف.

 هلا الموضوع والكتابة هيه عدة أسباب ، لعل أهمها:دعاني لاختيار وقد 

تتيصيل مفهوم الوسطية ، وضبا موضوع التوسا في العقل الفقهي تتيصيلاً وتنظيراً وتنزيلاً  -1

 من خلال بيان طبيعة التشري  والأسس التي قام عليها صرا الفقه الإسلامي.

الفقه المقارن بصككفة  ومقررات عامة الفقهية بصككفة المقررات به تقوم اللي الدور إبراز  -2

 .والباحثين هكر الطلبة في والاعتدال الوسطيَّة منهج إحياء وترسيخ في خاصة،

بيان دور الفقهاء في إرسككاء التوسككا وعدم تاهاته أو هاوزه وانعكاس ذلأ على عطاءتهم  -1

 لاعتدال.الفقهية ومعاينة اطلاف من خلال الترجيحات المرتكزة على معيار التوسا وا

حدا ة وجدة هلا الموضككوع ، ههو يمثل جانباً تنظيرياً يصككحبه تطبيق عملي يبرز الدور الكبير  -4

 اللي تسديه مقررات الفقه المقارن في تال ترسيخ الوسطية الفقهية.  

 : (1)مشكلة البحث

 مدى ما : يمكن تلتيص مشكلة البحث وغايته التي يحاول التركيز عليها من خلال طرا التالي

 الوسطية؟ قيم اللي تلعبه المقررات الفقهية في تعزيز الدور

                                                 

 

ف موريس أنجرس 1) ضمن إمكانية ( عرَّ سسال يت شكالية بتينها : عبارة عن عرض الهدف من البحث على هيئة  الإ

يوالبحث بهدف الوصككولةجابة محددة. ينظر: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسككانية: تدريبات  التقصككِّ

 https://mawdoo2.com علمية. موق 
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نفترض إجابتها و المناقشة،وتتفرع عن هلا التساؤل الرحيس بعض الأسئلة الفرعية التي تستحق 

 وهي : البحث،بعد تمام 

 ما هو مفهوم الوسطية ؟ وما هي أبرز خصاحصها؟ -1

 أهداهها ومواصفاتها؟ ما هي حقيقة المقررات الفقهية ؟ وما هي -2

 هل تساهم المقررات الفقهية في ترسيخ الوسطية؟ -1

 ماهي أبرز مظاهر الوسطية في التشري  الإسلامي؟ -4

 ما مدى تتي ير مرتكزات الفقه المقارن ومنهجيته الفكرية في تعزيز وإرساء الوسطية؟  -5

 ر بها البحث.وقد أجبل على هله الأسئلة في طيات المباحث والمطالب التي تمحو

 حدود البحث:

صها ، ومظاهر وجودها  صاح سطية وخ سوف يكون التركيز في هلا البحث على بيان مفهوم الو

في التشري  الإسلامي، وانعكاس ذلأ على المقررات الفقهية  المستقاة من التشري  الإسلامي ، ومن 

 ن م بيان الدور اللي تقوم به هله المقررات في ترسككيخ وتعزيز مبدأ الوسككطية ،تتيصككيلاً وتنظيراً م

لعبه من خلال الدور البارز اللي تخلال مفهومها وأهداهها التي ترمي إلى تحقيقها، وتطبيقاً وتنزيلاً 

 .والباحثين هكر الطلبة في والاعتدال الوسطيَّة منهج مقررات الفقه المقارن في إحياء وترسيخ

 خطة البحث:

 خاتمة ، والفهرس.و ، مباحث و لا ة ، وتمهيد ، مقدمة  انتظم عقد هلا البحث في:

 المقدمة : وتشمل أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، ومشكلته ، وحدوده ، وخطته.

 التمهيد : مفهوم الوسطية وخصاحصها في المنهج الإسلامي.

 والاعتدال في المقررات الفقهية. مظاهر الوسطيةالمبحث الأول : 

 وأهداهها. مفهوم المقررات الفقهية المطلب الأول :

 مظاهر الوسطية في الفقه الإسلامي طلب الثاني:الم

 : مظاهر الوسطية في المقررات الفقهيةالمطلب الثالث
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 المبحث الثاني : دور الفقه المقارن في ترسيخ الوسطية الفقهية.

 الإطار النظري للفقه المقارن.:الأول المطلب 

 المنهجية الفكرية للفقه المقارن وأ رها في ترسيخ الوسطية.  المطلب الثاني:

 المطلب الثالث: مرتكزات الفقه المقارن ودورها في ترسيخ مبدأ الوسطية الفقهية

  .: نماذج تطبيقية لبيان دور الفقه المقارن في ترسيخ الوسطية الفقهيةالمبحث الثالث

 .بااوار الشفعة استحقاق  المطلب الأول:

 الثاني : قتل الوالد بولده. المطلب

  اطاتمة : واشتملل على أهم النتاحج والتوصيات.

 .س : ويشمل  بل المصادر والمراج  الفهر

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 التمهيد

 سلاميمفهوم الوسطية وخصائصها في المنهج الإ

 مفهوم الوسطية : أولًا : 

سنة النبوية، لقد كان  صوص القرآن الكريم وال سامٍ في ن شتين عظيم، ومدلول  سطية  لمبدأ الو

سبحانه وتعالى  صداً وغاية، هالله  شأ أن وراء ذلأ مق ضمونه، ولا  صله وم لمن أراد الوقوف على أ

أراد من عباده أن يتصككفوا بهلا الوصككك ويكون منهجاً ومسككلكاً في حياتهم الدنيا، هللا حري بنا أن 

 لى المدلولات اللغوية والاصطلاحية لهلا المبدأ العظيم .نقك ع

سطية  سَا ، ومادة  لغة الو سوب إلى وَ سم مسنَّث من سا ": ا سان العرب تدل   "و في ل

: أوسَطُه، ووسا الشَّء ما بين طرهيه
ِ
ء  .(1)على: العَدل، والنِّصك، وأعْدلُ الشََّّ

ضله  شَّء أه سا ال ضل وأجود، هتيو ساطها، الأمور وخير وخياره،وتتي  بمعنو خيار وأه  أو

سطة القلادة سطها وهو أجودها.ومنه: وا سا من كل شيء أعدله وخياره: ااوهر اللي في و ، والو

 . (2)وهو وسيا منهم، أي: أوسطهم نسباً وأرهعهم محلاً 

 .(1)وتتي  بمعنو: الشَّء بين اايد والرديء يقال : شيء وسا : أي بين اايد والرديء

سطية يتمثل في معان متنوعة ومتقاربة في مدلولها عند  ض  أن المعنو اللغوي للو سبق يت و ا 

ني وأرادوا بللأ معا "وسككا"هقد اسككتقر عند العرب أنهم أطلقوا كلمة  ومآلها،التتيمل في حقيقتها 

 والرهعة ، والبينية.   وااودة،والنصك،  والعدل، اطيرية،

صطلاحاً :   سطية ا  ، وكل والتوسا والعدل واطيرية بالاعتدال الوسطية مبدأ مفهوم ارتبا الو

العربية . وهله المعاني هي ما  اللغة معاجم في المراد المعني من تنطلق لأنها الدلاحل صككحيحة، هله

باحثيننجدها في تعريفات  بين  التوازن والتعادل بتينها:هقد عرهها أحدهم  للوسككطية، العلماء وال

                                                 

 ، )باب الواو والسين وما يثلثهما(.  6/101(  ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن هارس 1)

 ، )باب الطاء، هصل الواو(. 191، والقاموس المحيا للفيروزآبادي، ص1/1161(  ينظر: الصحاا للجوهري 2)

 ، مادة )وسا( .  1/410(  ينظر : لسان العرب لابن منظور 1)
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باع طرهين بحيث لا يطغ و طرف على آخر، هلا إهراط ولا تفريا ، ولا غلو ولا تقصككير ، وإنما ات

 .(1)للأهضل والأعدل، والأجود والأكمل

الغلو  عن بعيداً  والتسككوية، والعدل الإنصككاف أسككاس على يقوم اللي الحد هي: وقيل الوسككطية

 سالكاً الطريق الحقة، القسمة ومبدأ الدقيقة، التوازن ظاهرة مراعياً  والتفريا، والإهراط والتقصير،

 .(2)المستقيم والمنهج القويم

  .(1)هي: الاعتدال في الاعتقاد والموقك والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق وقيل الوسطية

 الوسطية هي تعريفاً هنقول: ن أن نصوغ للوسطيةيمك واصطلاحية لغوية تعريفات من سبق  او

سوي المنهج سلوك  شطا ولا وكس ولا تفريا ولا هيه إهراط لا - وجل عز –الله  عند المرضي ال

 .الشدة وقل والشدة اللين وقل باللين ملتزماً 

سلوكه ذهليس المراد إ سطة في عبادته أو عمله أو  سان في درجة متو سطية أن يكون الإن ولا  ،ن بالو

سعي ، بمعنو أن لا يكون متقدماً  سا العلم أو العمل أو ال متميزاً في هله الأمور ، بل أن يكون متو

 المراد بالوسطية الاجود والأهضل والأكمل والأعدل ، وخير الأمور أوسطها أي : أعدلها.

 الألفاظ ذات الصلة:

إلا باجتناب  ولا تال لتحقق ذلأ والبينيَّة، ا تقدم يتضكك  لنا أنَّ الوسككطيَّة ترتكز على الاعتدال واطيرية 

ط من جهة وباجتناب التفريا والتسككيب من جهة أخرى، لللأ وإتماماً لمعنو الغلو أو التطرف أو الإهرا

  وهي كالتالي : الوسطية،الوسطية نتوقك عند بيان دلالة بعض المصطلحات الملازمة لمصطل  

 الغلو:  -1

: الغين واللام والحرف المعتل  أصل صحي  يدل  على ارتفاع (4)لغة: تاوزة الحد   تاوَزةِ و، قال ابن هارس: غلو 

عر يغلو  قَدْر س  جل في الأمر  غَلاءً ، يُقال: غلا ال اً ، وذلأ ارتفاعه، وغلا الرَّ سهمه  غُلوُ  ه، وغلا ب ، إذا جاوز حدَّ

                                                 

 .1لأحمد عمر هاشم ، ص(  ينظر : وسطية الإسلام 1)

 .22المآل لمراد عبد الله اانابي ، ص  وسعادة الدنيا خير والاعتدال (  ينظر : الوسطية2)

  . 5مطلباً اعياً حضارياً لوهبة الزحيلي ، ص  (  ينظر : الوسطية1)

/  15)باب الواو والياء، هصككل الغين( ، ولسككان العرب لابن منظور 6/2441(  ينظر:الصككحاا للجوهري4)

 مادة )غلا( . 112
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 ،هالغلو بناء على هلا : تاوزة القدر والحد.(1)إذا رمو به أقصى غايته،  غَلْوَاً 

صطلاحاً: عُرف الغلو بتعاريك متقاربة تعود في  شرعي بالزيادة والغلو ا هو تملها إلى هاوز الحد ال

 ،المبالغة في الأمر "اطبي بتينه : ، هقد عرهه الإمام الشكك(2)معنو يلتقي م  المعنو اللغوي ولا يبعد عنه

شديد  "، وعرهه الحاهظ ابن حجر بتينه :(1)"وتاوزة الحد هيه إلى حد الإسراف  شَّء والت المبالغة في ال

 .(4)"هيه بتجاوز الحد

 الإفراط: - 2

الإسراف وتاوزة الحد ، يقال : أهرط في الأمر : أسرف وتقدم ، وكل شي جاوز قدره في اللغة :   

 . (5)والفَرْطَ، أي لا هاوِز القَدْرإياك  ههو مفرط . يقال :

لا يخرج المعنو الاصككطلاحي لةهراط عن المعنو اللغوي ،وقد ورد به القرآن وفي الاصطططلا: : 

له  عالى : الكريم في قو ند  (6)( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)ت مام الطبري ع قال الإ  ،

وأما الإهراط ههو الإسراف والإشككطاط والتعدي ، يقال منه : أهرطل في "تفسككيره لهله الآية  : 

عدى يه وت بل  .(1)"قولأ، إذا أسرف ه هلا النحو لا يختلك عن معنو الغلو ،  ومعنو الإهراط على 

 معناهما واحد .

 

                                                 

 ، )باب الواو والسين وما يثلثهما(.  4/111(  معجم مقاييس اللغة لابن هارس 1)

(   ومن أمثلة الغلو : إلزام النفس ما لا يلزم اعاً كتين يفرض عليها هروضاً راتبة ، أو يعمد إلى تعليبها بطعام خشن ، أو يحرمها 2)

 من الأكل أياماً ، أو أداء أعمال شاقة ، كل ذلأ من غير ضرورة توجبه ، أو يمتن  عن الزواج لغير سبب مان .  

 . 1/104(   الاعتصام 1)

 . 11/211  الباري اا صحي  البتاري (  هت4)

)كتاب ،  4/490مادة )هرط( ، ومعجم مقاييس اللغة لابن هارس  1/169(  ينظر: لسككان العرب لابن منظور 5)

 (. الفاء ، باب الفاء والراء وما يثلثهما

 (. 45(  سورة طه : الآية رقم)6)

 . 11/114 جام  البيان في تتيويل القرآن(  1)
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 التَّفريط: -3

التقصير والتضيي  ، يقال : هرط في الأمر يفرط هرطاً وتفريطاً : قصر هيه وضيعه حنو  في اللغة :

 .  (1)هات.هالتفريا مقابل لةهراط

لا يخرج المعنو الاصككطلاحي لةهراط عن الاسككتعمال اللغوي ، قال الإمام  وفي الاصطططلا: :

  ،(2)"هإنه التواني ، يقال منه: هرطل في هلا الأمر حتو هات: إذا توانو هيه "وأما التفريا: الطبري: 

 .(1)"التفرياُ: التقصير في الشَّء م  القُدْرَةِ على هعله "وقال ابن عادل :

 منهج رباني ينسجم م  الفطرة الإنسانية في كل الأمور الوسطية:وفي ضوء ما تقدم يتض  أن مفهوم 

 بلا إهراط أو تفريا.

 :خصائص الوسطية في المنهج الإسلاميثانياً : 

في الزمان  من الأمم، منهج اعي ، وهي  ا اختص الله تعالى به هله الأمة عن غيرها الوسطية

والمكان، في الاعتقاد والتشري ، والتكليك والعبادة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في 

دنا أن نلكر وإذا أر،وإنفاقه، في مطالب النفس وشهواتها وتربيتها  الاخلاق والمعاملة، في كسب المال

سريعة  ا أن نشير هنا إشارةالوسطية هإنها أكثر من أن تحصى في هلا المقام، وحسبن خصاحص وسمات

 .إلى أهم هله اطصاحص على النحو التالي:

ية :  -1 عالى اطير بِالمعَْْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المنُْكَْرِ يقول ت تَتْيمُرُونَ  اسِ  نَّ جَلْ للِ ةٍ أُخْرِ مَّ : )كُنتْمُْ خَيْرَ أُ

الوسككطيَّة تعني ، ه (5)"خير الأمم وأنف  الناس للناس أنهم "، يقول ابن كثير: والمعنو : (4) وَتُسْمِنوُنَ باِللهَِّ(

ين، أو خيًرا بين أمرين متفاوتين، وأنَّ المقياس لتحديد  اطيريَّة، سككواء أكانل خير اطيرين أو خيًرا بين ا 

                                                 

 (. )كتاب الفاء ، باب الفاء والراء وما يثلثهما،  4/490(  ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن هارس 1)

 . 11/114(  جام  البيان في تتيويل القرآن 2)

 .1/102(  اللباب في علوم الكتاب 1)

 (. 110(  سورة آل عمران : الآية رقم)4)

 .  2/10(  تفسير القرآن العظيم 5)
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ة هو الشرككع، وليس هوى النَّاس أو ما تعارهوا عليه أو ألفوه ، هإنَّ مفهوم الوسككطيَّة عند كثير من  اطيريَّ

ساهل بل والمداهنة أحيانًا ، حيث يختارون الأمر بين اطير والشر  وهو إلى الشر   الناس تعني الت نازل أو التَّ

م يحسنون صنعًا، وأنَّ أيَّ أمر اتَّصك باطيريَّة والبينيَّة جميعًا ههو  أقرب في حقيقته ومآله، وهم يحسبون أنهَّ

 .(1)ا عدا ذلأ هلااللي يصْ  أن نُطلق عليه وصك: الوسطيَّة، وم

سطيَّة في قوله تعالى: -2 سَطًا( العدل :  جاء وصك هله الأمة بالو ةً وَ ، (2))وَكَلَلأَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

، وإذا نظرنا إلى العدل وجدناه ، همن أهم خصاحص وصفات الوسطية في الإسلام العدل أي عدولاً 

ن معنو اطيريَّة، والعدل  ضمَّ ص الظ لم ، والظ لم له طرهان؛ هإذا مال نقيضيت مين الحاكم إلى أحد اط

وضكك  الأشكياء في مواضكعها هو العدل ه،  (1)، والعدل وسككا بينهما  دون حيك إلى أي منهماهقد ظلم

 .(4)الظلم وض  الشَّء في غير موضعهوالتي تليق بها وإنزالها منزلتها ، 

ماحة والسهولة راج  إلى الوسا والاعتدال ، اليسرن إ: التيسيراليسر و -1 كده وهلا ما أ والس 

سول  سلم –الر سير عندما  -صلى الله عليه و سر والتي شعري بالي سو الأ عندما أمر معاذاً وأبا مو

سلهما للدعوة هقال سلم عليه الله صلى –أر رَا، »: -و ا وَلاَ تُنَفِّ َ شرِّ ا، وَبَ َ سرِّ ا وَلاَ تُعَ َ سرِّ اوَعَا وَلاَ وَتَطَ يَ

تَلفَِا في  هلا إهراط ولا تفريا، ، وهلا يعني بالضرككورة أن اليسركك والتيسككير راج  إلى الوسككطية (5)«تََْ

يما يسدي حرج ه عقيد، هالتنط  والت شككديد حرج في جانب عسركك التكاليك ، والإهراط  والتالإسككلام

 .(6) ل المصال  وعدم تحقيق مقاصد الشرعيإليه من تعط

                                                 

 . 11،  19( ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم لناصر بن سليمان العمر ، ص 1)

 (.141( سورة البقرة: الآية رقم )2)

 .19( ينظر: الوسطية في القرآن الكريم لعلي محمد الصلابي، ص1)

 .1/216( ينظر: شفاء العليل في مساحل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم 4)

لحديث( 5) يه : أخرجه البتاري في صككحيحه  ا نازع 4/6متفق عل ما يكره من الت باب  )كتاب ااهاد والسككير ، 

صحيحه  سلم في  سير ، باب 1/1159والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه ( ، وم )كتاب ااهاد وال

 في الأمر بالتيسير، وترك التنفير (. 

 .111الصلابي ، ص (  ينظر: الوسطية في القرآن الكريم لعلي محمد6)
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الحكمة :  الحكمة  وهي توخي القصد والاعتدال ، وإدراك العلل والغايات ، ووض  الأمور  -4

اءُ وَمَنْ  :، يقول تعالىفي نصككابها في تبصركك وروية وإدراك كْمَةَ مَنْ يَشككَ كْمَ  )يُسِْ  الْحِ ةَ هَقَدْ أُوِ َ يُسْتَ الْحِ

ا كَثيًِرا( خَيْرً
تدال هلا يفح أى: ، (1)  لل  أو  القصكككد والاع لحدود؛ وأو  إدراك الع عدى ا ولا يت

والغايات هلا يضككل في تقدير الأمور؛ وأو  البصككيرة المسككتنيرة التي تهديه للصككال  الصككاحب من 

للي ينبغي، في "الحركات والأعمال، وجماع الحكمة في قول ابن القيم :  ما ينبغي، على الوجه ا هعل 

 ،ماً م  مفهوم الوسككطية في الإسككلامكمة يتفق تما، وهلا يوضكك  أن معنو الح(2)"الوقل اللي ينبغي

 هالالتزام بمنهج الوسطية يعني بالضرورة الحكمة.

ستقامة لكانل انحراهاً  -5 ستقامة ولو لم تكن على نهج الا سطية ا ستقامة :  الو نحراف والا الا

ستقا ": -رحمه الله  -. قال ابن القيم(1)إما إهراط أو تفريا  ،بمجام  الدين مة كلمة جامعة آخلةهالا

وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصككدق والوهاء بالعهد، والاسككتقامة تتعلق بالأقوال والأهعال 

ولهلا هإن الوسككطية تعني  .(4)"والأحوال والنيات هالاسككتقامة هيها: وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله

 الاستقامة بالضرورة. 

زم وصفات الوسطيَّة ، إنَّ إطلاق لفظ البينيَّة يدل  على وقوع شيء البينية :  أنَّ البينيَّة من لوا -6

صك  سطيَّة لا بد  أن تتَّ ا أو معنو، وعندما نقول: إنَّ الو سًّ شياء، وقد يكون ذلأ ح شيئين أو أ بين 

د البينيَّة الظَّرهيَّة ، بل إنَّ الأمر أعمق من ذلأ، حيث إنَّ هله  نا لا نعني ترَّ كلمة تعطي البالبينيَّة، هإنَّ

  ،عمليًّا على أن هلا الأمر هيه اعتدال وتوازن وبُعد عن الغلو  والت طرف أو الإهراط والتَّفريا مدلولاً 

ة  يَّ قة البين جاءت علا هلا التَّفسككير  عابر.ومن  د ظرف  مدا، لا ترَّ فة  ة صكك يَّ بهلا تكون البين و

 .(6)غلو ، ولا أهل تقصير، هتيمة الإسلام أمة وسا في الدين ، لا هم أهل (5)بالوسطيَّة

  

                                                 

 (.269(  سورة البقرة : الآية رقم )1)

 .2/449مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (  2)

 .159(  ينظر: الوسطية في القرآن الكريم لعلي محمد الصلابي  ، ص1)

 .2/105(مدارج السالكين 4)

 .165(ينظر: الوسطية في القرآن الكريم لعلي محمد الصلابي، ص5)

 . 19( ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم لناصر بن سليمان العمر ، ص 6)
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 المبحث الثاني

 لمقررات الفقهيةاوالاعتدال في  مظاهر الوسطية

هي التطبيق العملي للتشري  الإسلامي والترجمة الفعلية لدراسة لما كانل المقررات الفقهية 

ررات هإنه يحسن بنا أن نقك على ماهية هله المق المتتلفة،الأحكام الشرعية في المسسسات التعليمية 

 م نوض  وسطية التشري  الإسلامي م  إبراز مظاهر هله الوسطية في المقررات  تدريسها،وأهمية 

 التالي: وذلأ في  لا ة مطالب على النحو  الفقهية،

 المطلب الأول

 دافهاوأه مفهوم المقررات الفقهية

 مفهوم المقررات الفقهية: أولًا:

مركب من مفردتين، ويمكن تعريفه باعتبارين،  مصطل :" الفقهيةالمقررات  "مصطل  

هه باعتباره لقباً وعلَمًا وذلأ  فًا من الصفة والموصوف،  م نعر  باً وصفياً مسل  لًا باعتباره مرك  هنعرهه أو 

 على النحو التالي:

باً وصفياً: ويتحقق بتعريك  والصفة. كلٍّ من الموصوف الاعتبار الأول: تعريفه باعتباره مرك 

ر رَ(، وهو الثابل المعترف به، يقال: منهاج مقرَّ رات لغة: جم  مقرر، اسم مفعول من )قرَّ  . (1)المقرَّ

تموع الموضوعات التي يفرض على الطالب دراستها في هو والمقرر في الاصطلاا المدرسي: 

ة ما في مرحلة معي نة  .(2)ماد 

مرادف لمصككطل   "مقرر "اللغوية والتربوية تبين أن مصككطل  ومن خلال مراجعة الدارسككات 

عَةً  "المنهج" المشككتق من النهج، وهو الطريق الواضكك ، كما يقول الله تعالى: )لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُْمْ اِْ

هَاجًا( ، أي طريقة واضككحة ، وعلى ذلأ هكل من المقرر والمنهج لغويا ، يعني وسككيلة محددة، (1) وَمِنْ

                                                 

  ، مادة ) ق ر ر (.1/1191(  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار 1)

  ، مادة )قرر( . 2/125(  ينظر: المعجم الوسيا 2)

  (.41(  سورة الماحدة : الآية رقم )1)
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صل إلى ض(1) غاية معينةتو صطل  المنهج مرادهاً ، وفي الميدان التربوي أي ستتُدم م ل للمقرر، ولع اً ا

هلا التصككور متتي ر بمفهوم التربية اليونانية القديمة، حين سككاد الاعتقاد بتين المعرهة تسدي إلى تغيير 

 واطبرات ، والعملي العلمي المضمون -العناصر الأساسية: تموعة بتينهف المنهج السلوك، وللا عُرِّ 

سية، اللازمة لتتيهيل المتعلم والمتعلمة في تال  التعليمية العملية عليها تعتمد التي - والمعرهية التدري

 ذلأ أكان واءس دراسي تَصصي معين ، يتولى المتتصصون إعدادها ، والمعلمون تنفيلها وتدريسها

 .(2)خارجها أو الدراسة قاعات داخل

 طبيعة من منبثقةً  أن تكون بد لا إرساء مبدأ الوسطية في بدورها والمقررات المناهج هله تقوم ولكي

 إذا إلا يتحقق أن يمكن لا ما وتطلعاته، وهو لآماله ومحققة ومتطلباته، وحاجاته المجتم  حياة

سقة المجتم ، وهكر عقيدة م  متواهقةً  كانل صادمة وغير ، وتوجهاته م  نُظمه ومتنا   قاهته م  مت

 .(1) وأهداهه

ستويات،  ضوعات المناهج والمقررات التعليمية في مختلك المراحل، والم ولا بد كللأ من تحديث مو

م  إخضككاع المحتوى العلمي  ،والتتصككصككات حتو تكون متواهقة ومسككايرةً لمتتلك التغيرات

المناهج  ولا بد أن تعمل هله .للمقررات ااامعية في جمي  التتصصات للمراجعة العلمية الفاحصة

والمقررات على توسي  داحرة الكيفية التي يمكن للطالب ااامعي من خلالها الحصول على المعلومات 

 .والمعارف العلمية والمعرهية ولاسيما الفكرية منها ، وعدم حصرها في الكتاب المقرر

العلم :  غةل الفقهيقصد بو .إلى الفقه، وهو أحد العلوم الشرعيةاسم مسنَّث منسوب  الفقهيَّة:

الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحي ، يدلُّ على "، قال ابن هارس : بالشَّء، والفهم له، والفطنة

                                                 

  .11المدرسي المعاصر لحسن جعفر خليفة ، ص (  ينظر: المنهج 1)

 الأمن تحقيق في ااامعة ، ودور41(  ينظر: أسككس بناء المناهج وتنظيمها لحلمي والوكيل ، ومحمد المفتي ، ص 2)

  .201ص  الإتربي ، محمود لطلابها لهويدا الفكري

 ااامعة دور، و112طالد حسن البعداني ، ص (  ينظر: دور مقرر الثقاهة الإسلامية في تعزيز قيم الأمن الفكري 1)

  . بعدها وما254 ص ، علي بن مقترا لصال  الفكري تصور الأمن تحقيق في
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ء والعِلْمِ به هَهُ وأهْقَهَهُ: عَلَّمَهُ ، ُ مَّ (1)"إدراكِ الشََّّ ءَ: عَلمَِهُ ، وهَقَّ ْ  هَهُوَ هقِْهٌ ، وهَقِهَ الشََّّ
ٍ
ء . وَكُلُّ عِلْمٍ بشََِّْ

يعَةِ، لسيادته واهه وهضله على سَاحرِ أَنْوَاع الْعلم، هَقِيلَ لكُِلِّ عَالِمٍ باِلْحلََالِ اخْتصَُّ  ِ بلَِلأَِ عِلْمُ الشرَّ

  .(2)وَالْحرََامِ: هَقِيهٌ 

صطلاحاً  والفقه صدر الأول من الإسلام يطلق على كل ما يفهم من   :ا صطل  الفقه في ال كان م

،  (1)"معرهة النفس ما لها وما عليها"الكتاب والسككنة وما يلحق بهما، ولللأ كانوا يعرهونه بتينه :

وبعد تمايز العلوم أصكب  الفقه يطلق على الأحكام الشركعية العملية المتعلقة بتيهعال المكلفين، وتحدد 

 أدلتها من المكتسككبُ  العملية الشرككعية بالأحكام العلم"بتينه: عند علماء أصككول الفقه ه تعريف

 .(4)"التفصيلية

 هإن الفقه عندهم يطلق على أحد معنيين: أما عند الفقهاء:

 ليها،عأو وق  الإجماع  السنة،حفظ طاحفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو  الأول:

تُنبْطَِلْ بطريق القياس المعتبر  فِظَلْ سككواء أَحُ  الأدلة،أو بتيي دليل آخر يرج  إلى هله  اعاً،أو اسككْ

 بدونها.هله الأحكام بتيدلتها أم 

أن الفقه يطلق على تموعة الأحكام والمسككاحل الشرككعية العملية . وهلا الإطلاق من قبيل  والثاني:

 . (6)أي مَخلُْوقُهُ  (5)إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به، كقوله تعالى: )هَلَا خَلْقُ اللهَِّ( 

                                                 

  ) كتاب الفاء ، باب الفاء والقاف وما يثلثهما(. 4/442(  معجم مقاييس اللغة 1)

  ، مادة )هقه(. 11/522منظور ، ولسان العرب لابن  4/121(  ينظر: المحكم والمحيا الأعظم لابن سيده  2)

 .1/16(  ينظر: التوضي  في حل غوامض التنقي  لعبيد الله بن مسعود المحبوبي 1)

 .1/15، والبحر المحيا للزركشَّ 50(  ينظر: التمهيد في تَريج الفروع على الأصول للأسنوي ص 4)

 (.11(  سورة لقمان : الآية رقم )5)

 .15-1/14 يتيةالموسوعة الفقهية الكو(  ينظر: 6)
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ا الحوادث أحكام معرهة :بمعنو أخيراً  الفقه وأصب   ملهب على وحفظاً  دراسة أو واستنباطاً، نصًّ

 ملهب ويحفظها من الشرعية الأحكام يعرف من الأخيرة العصور في الفقيه وصار الملاهب، من

 .(1)للناس ليعل مها أكثر، أو معين،

وكان الهدف من حصر مفهوم الفقه في المجال العملي، دون قضايا العقاحد والأخلاق تسهيلَ الدراسة 

التطبيق بين ما كان عمليا وما كان عقديا أو سلوكيا، لإمكان الإحاطة بتلأ الأحكام، دون هصل في 

إذ لا يتصور تطبيق هقه عملي دون أرضية عقدية أو أساس من الأخلاق، وإلا غدت أحكام الشريعة 

 .نصوصا جوهاء لا تثمر صلاا الفرد اللي هو جوهر الدين مبتدأً وغاية

 ،"الفقهية رراتالمق"بعد معرهة مفردات مصطل   الاعتبار الثاني: تعريفه باعتباره لقباً وعلَمًا:

باً، بناء على ما ههمناه من معا قررات ني مفرداته، هنقول المنتي  إلى تعريفه من حيث كونه لفظًا مرك 

المناهج التعليمية التي ترتكز في الأساس الأول على أصول ومبادئ الإسلام،  ية هي:الفقه

نُ والمشتملة على جملة الأحكام والتشريع ات والسلوكيات والعادات والمعارف والفنون، التي تُكَوِّ

 شتصية الفرد المسلم وهُويَّة الأمة المسلمة وهق تعاليم الإسلام.

 ية:المقررات الفقهداف أه ثانياً:

من خلال أهداهها التي تسعو إلى تحقيقها، وآ ارها المترتبة  الفقهيةتظهر أهمية دراسة المقررات 

 عليها،  ا يدل على الأهمية والمكانة التي تحظو بها هله المقررات والتي تتجلى هيما يلي:

تقدم التصور الصحي  الكامل عن الإنسان، والكون، والحياة من خلال تحديد  الفقهية( المقررات 1) 

قته بنفسه وبالآخرين، وبالكون أجم ، من خلال إبراز النظرة الشمولية لةسلام علاقة الإنسان بربه، وعلا

 باعتباره كلاً مترابطاً متكاملاً، لا ينفصل هيه أصل عن هرع، أو هرع عن آخر. 

بالعبادات  المتعلقةالفقهية تهدف إلى تبصير الطلاب بمعرهة الأحكام الشرعية  ( المقررات2)

تعلقة المصية والأحكام ااناحية والأحكام القضاحية والأحكام الدولية والمعاملات والأحوال الشت

 الدول.بالإمامة واطلاهة وقيام الدولة المسلمة علاقتها بغيرها من 

                                                 

د هتحي الدريني ، ص (  ينظر: 1)  .9بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، الدكتور محمَّ
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( المقررات الفقهية تعالج الموضوعات ذات الاهتمام المعاصر وما تمس إليه حاجة الطلاب في 1)

يس م  والأمور التي والحرام،بحيث يعلم الطلاب كيك يفرقون بين الحلال  ودنياهم،شئون دينهم 

 .(1)وذلأ بتيسلوب تربوي ميسر هاعلها،والأهعال التي يسجر  هاعلها،

ترسخ تنمية روا الولاء لةسلام وتقديمه على ما سواه من صور  الفقهية( المقررات 4)

الانتماءات الأخرى كالقومية والعرقية، بالإضاهة إلى تنمية ذخيرة المسلم المعرهية بالإسلام عقيدة 

 وايعة ومنهج حياة، وحضارة باعتباره ديناً شاملاً صالحاً للبشر في كل زمان ومكان.

على إيجاد طلبة يفكرون ولا يحفظون، ينتقدون ولا يسلمون، تعمل المقررات الفقهية ( 5)

يجتهدون ولا يقلدون، طالب هتم  هيه البصيرة الناهلة والمعرهة اليقينية، ومعاينة الواق  المعاصر بدقة 

لتوجيه الرأي العام في المجتم  نحو تحقيق مقاصد الشريعة وأهداف العقيدة وعدم الاكتفاء بالتصور 

 سلام لا يكتفي بتوجيه الفكر دون الواق  أو النظر دون العمل.النظري لأن الإ

تبرز خصاحص الإسلام وسموه، وإظهار وسطيته وقدرته على تحقيق  الفقهية( المقررات 6) 

السعادة للبشرية من خلال ترجمة الأخلاق والتعاليم الإسلامية إلى واق  عملي وسلوكي ملموس، 

 شئون في التوازن صاحبها تكسبالمقررات الفقهية  أن جانب إلى هلا اليومية،يعيشه المسلم في حياته 

 عن بعيداً  والفكرية النفسية الراحة وتكسبه وااماعة، والفرد وااسد الروا مطالب تلبي ههي حياته

 إلىالمقررات الفقهية والشرعية  تسعو التي الأهداف من ذلأ الفكري، وغير والاضطراب القلق

 .المسلم الفرد في تحقيقها

الدور الأساسي لها والتي لم يعد الفقهية والشرعية،  المقررات تدرس غيرها،و الاعتبارات هلهله

اً الإسلامية هحسب، وإنما يتعدى ذلأ إلى الممارسة والتطبيق وهق والمبادئمقصوراً على إظهار الحقاحق 

  .(2)يخدم حاجات الفرد والمجتم  ونموه وازدهاره لأحكام الشريعة  ا

  

                                                 

،  95، ص بن صال  الظاهريطالد ة الإرهاب من منظور التربية الإسلامية كدور المدرسة هي مكاهح(  ينظر: 1)

  .92 ، صرضوان عبد للهلعاطك ي المرحلة الإعدادية الأزهرية كه هكالفقكتاب تقويم و

ودور مقرر الثقاهة الإسلامية في تعزيز قيم ،  12ص ، مسلفين جموعةلم الإسلامية الثقاهة إلى المدخل(  ينظر: 2)

  .وما بعدها121الأمن الفكري طالد حسن البعداني ، ص 
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 المطلب الثاني

 الإسلامي فقهالوسطية في المظاهر 

إن أحكام التشري  الإسلامي بُنيل على المرونة والسعة؛ لاتساعها واستيعابها لكل الظروف 

والأحوال التي تمرُّ بالعباد، وفي الوقل ذاته جارية على التوسا والاعتدال، وما جاء على خلاف ذلأ 

 –اطبي الش لا يعدو أن يكون استثناء من هلا الأصل الكلي اقتضاه علاج حالة المكلك ، يقول الإمام

 الطرهين نم الآخل الأعدل، الوسا الطريق على بمقتضاها التكليك في جارية الشريعة ":- الله رحمه

 مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليك جارٍ على غير من العبد كسب تحل الداخل هيه، ميل لا بقسا

موازنة تقتضي في جمي  المكلفين غاية الاعتدال، كتكاليك الصلاة، والصيام، والحج، وااهاد، والزكاة، 

 .(1)"وغير ذلأ ... 

هإن ايعة الإسلام تقوم على مبدأ الاعتدال في َّ كل شيء أمرت به ؛ هلا إهراط ولا تفريا،   

 ر الوسطية في أحكامها من خلال عدة ملام  ، منها: وتتجلى مظاه

 أولا: التيسير وسهولة التكاليف: 

هالشريعة مبناها على التيسير وره  الحرج والمشقة ، كما أن التكاليك الشرعية لا تستنفد كل طاقة 

رِيدُ اللهَُّ بكُِمُ : )يُ المكلك ؛ لأن الله تعالى أراد بهله الأمة اليسر ولم يرد بها العسر، مصداقاً لقوله تعالى 

 .(2)الْيسُْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ (

 بالعبادة وسالنف على والتشديد الغلو منهج من يحلر – وسلم عليه الله صلى –ولللأ نجد النبي 

دُوا لَا  ": قال حيث والطاعة،  فُسِهِمْ،أَنْ  عَلَى  بتِشَْدِيدِهِمْ  قبِلََكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَأَ  هَإنَِّمَا  أَنْفُسِكُمْ، عَلَى  تُشَدِّ

يَارَاتِ بَقَايَا وَسَتجَِدُونَ  وَامِِ  وَالدِّ  .(1)"هُمْ فِي الصَّ

                                                 

  .2/219(  المواهقات 1)

  (. 115(  سورة البقرة : الآية رقم )2)

، وقال الهيثمي في تم  الزواحد  1/401، والبيهقي في شككعب الإيمان   6/11الكبير (  أخرجه الطبراني في المعجم 1)

 . "هيه عبد الله بن صال  كاتب الليث و قه جماعة وضعفه آخرون":  1/62
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تعتريه  إلا أن الإنسان قد البشرية،وإذا كانل التكاليك سهلة ومشقة القيام بها في وس  الطاقة 

ة وهنا تتجلى سماحة أخرى في رعاي عليه،حالات يعجز معها عن الإتيان بالمطلوب الشرعي على ما هو 

كتشري  الرخص ، ومراعاة حالة  وتلاحمها،الشريعة لمثل هله الحالات وإقرارها تكاليك تناسبها 

 الضرورة والحاجة الشديدة والعامة ، وهلا هو وجه الاعتدال في الشريعة الإسلامية.

 الوسطيَّة إلى دعوة حقيقتها في وسهولتها التكاليك وقلة الحرج التيسير وره  خاصية هإنَّ  اولل

يعة ههم في والتَّشدد التَّنط  وعدم والاعتدال، ين هلا كون مقتضى وهو أحكامها، تطبيق وفي الشرَّ  الدِّ

 ويسراً. ونعمةً  رحمةً 

 ام الشرعية: في الأحكوالوسطية ثانياً: الاعتدال 

لعل من أهم سمات الشريعة الإسلامية جريان أحكامها التشريعية وأنظمتها الاجتماعية على 

ليل وسا في التح يههبين غلو الأمم السابقة وتفريطها، التوسا، وورود الكثير منها معتدلاً 

مات، وبين النصرانية التي سرهل أ والتحريم، بين اليهودية التي بالغل في التحريم، وكثرت هيها المحُرَّ

م، ولكنه لم  في الإباحة، حتو أحلل الأشياء المنصوص على تحريمها في التوراة، هالإسلام قد أحلَّ وحرَّ

يجعل التحليل ولا التحريم من حق بشر، بل من حق الله وحده، ولم يُحرم إلا اطبيث الضار، كما لم يُحل 

: نهأ الكتاب أهل عند - وسلم عليه الله صلى –إلا الطيب الناه ، ولهلا كان من أوصاف الرسول 

مُ  الطَّيِّباَتِ  لَهمُُ  يُحلُِّ ) تيِ كَانَلْ عَلَيهِْمْ (إِ  عَنهُْمْ  وَيَضَ ُ  اطْبََاحثَِ  عَلَيهِْمُ  وَيُحَرِّ هُمْ وَالْأغَْلالَ الَّ صْرَ
(1).  

لا والنماذج في هوالتشري  الإسلامي وسا في شسون الأسرة، كما هو وسا في شسونه كلها، 

ويشهد  ود،بالمقصالباب أكثر من أن تحصى، وحسبنا في هلا المقام أن نكتفي بلكر أحدها، بما يفي 

 الإسلام.باعتدال التكاليك الشرعية في 

حيث يتجلى الاعتدال والتوسا الإسلامي في قضيتي الزواج والطلاق بين جانبي الإهراط 

الإسلام ، حيث كانوا إما من المجوس وعبدة الأو ان  والتفريا الللين كان عليهما الناس قبل

والمشركين من العرب ، هكانوا يتزوجون ويطلقون كيك شاءوا، وإما من أهل الكتاب اللين كانوا 

                                                 

 (.151سورة الأعراف: الآية رقم )(  1)
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لا يسمحون للرجل بتيكثر من زوجة واحدة ولا يسمحون له بالطلاق أبداً ، ولكن الإسلام قيد الزواج 

صان والإنفاق، والثقة بالعدل بين الزوجتين، هإن خاف ألا يعدل، بتيرب  نسوة بشرط القدرة على الإح

، وسم  بالطلاق عندما (1)لزمه الاقتصار على واحدة ، كما قال تعالى: ) هَإنِْ خِفْتمُْ أَلاَّ تَعْدِلُوا هَوَاحِدَة ( 

لله، ا تفشل كل وساحل العلاج الأخرى، ولا يجدي تحكيم ولا إصلاا، وم  هلا ههو أبغض الحلال إلى

ويستطي  المطُلِّق مرة ومرة أن يراج  مطلقته ويعيدها إلى حظيرة الزوجية من جديد، وهلا عين 

 . (2)التوسا وحكمته البالغة

 ثالثاً: المرونة والتجديد:

من مظاهر الوسطية في التشري  الإسلامي أن أحكامه الشرعية تتسم بالمرونة، وقابلية تشريعاته 

للتجديد، والتمشَّ م  مقتضيات العصر والحاجات والمساحل المستجدة، ولللأ هإن التشري  الإسلامي 

ة الناشئة في عهد دولبما هيه من مرونة وشمول، استجاب لمطالب حياة البادية، كما استجاب هيما بعد لحياة ال

اة الحضارة .  م ظل يستجيب لحي-رضي الله عنه  -المتوسعة في عهد عمر  ،-صلى الله عليه وسلم  -النبي 

الللان يمثلان بُعدان أساسيان طلود التشري   المرونة،وعنصر  الثبات،هيما بعد جامعاً بين عنصر 

  .البيئات والطباعوتواهقه م   ومكان،وصلاحيته لكل زمان  الإسلامي،

وبهله المزية يستطي  المجتم  المسلم أن يستمر ويرتقي؛  ابتاً على أصوله وقيمه وغاياته، متطوراً 

في معارهه وأساليبه وأدواته. هبالثبات، يستقر التشري  وتتبادل الثقة وتبنو المعاملات والعلاقات على 

ة لبات السياسية والاقتصادية والاجتماعيدعاحم متينة، وأسس راستة، لا تعصك بها الأهواء والتق

ما بين يوم وآخر، وبالمرونة ، يستطي  هلا المجتم  أن يكيك نفسه وعلاقاته حسب تغير الزمن، وتغير 

 أوضاع الحياة ، دون أن يفقد خصاحصه و مقوماته اللاتية.

ل المبدأ لهلا وتتيكيداً  : الأحكام نوعان "الله ككك :  رحمهككك  القيم ابن يقول الإسلامي، التشري  في المتتيصِّ

مة ،  هاد الأح نة، ولا اجت نة ولا الأمك ها ، لا بحسكككب الأزم حدة هو علي لة وا حا نوع لا يتغير عن 

                                                 

 (.1(  سورة النساء: الآية رقم )1)

 وما بعدها .   1/155مي (  ينظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلا2)
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كوجوب الواجبات، و تحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على ااراحم ، و نحو ذلأ ، ههلا لا 

صلحة النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء الم. و، ولا اجتهاد يخالك ما وُض  عليهيتطرق إليه تغيير

هإن الشككارع ينوع هيها بحسككب ، كمقادير التعزيرات وأجناسككها وصككفاتها له زماناً و مكاناً و حالاً 

 .(1)"...المصلحة

 رابعاً : التدرج في التشريع: 

عماله في إلعل من أبرز ملام  الوسطية والرحمة في ايعة الإسلام التدرج في التشري ، واللي تم 

تشري  ومعااة الكثير من الأحكام وخاصة في المحرمات كاطمر والربا وذلأ تهيئة للنفوس وضمانا 

 للاستجابة لأحكامها، هقد كان التدرج في التشري  مسلكًا من مسالأ علاج المجتم  وإصلاحه.

مهل في استئصال والتوتتجلى الحكمة من التدرج في ترويض النفوس على تقبل أحكام الله تعالى، 

العادات القبيحة المتتيصلة في النفوس، وتماشياً م  هطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام 

التدرج لتغييرها وحسن الارتقاء بها، إضاهة إلى أن التدرج يتلاءم م  منهج التغيير بشكل عام، إذ لا 

 لوب التدرج.يمكن تغيير أوضاع المجتمعات لتتفق م  الشريعة إلا بتيس

 

  

                                                 

 .1/111(  إغا ة اللهفان من مصاحد الشيطان 1)
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 الثالمطلب الث

 الفقهيةمظاهر الوسطية في المقررات 

يتسم الفقه الإسلامي بنزعته الوسطية التي جنبته التطرف وااموا ، وجعلته داحمًا في موض  

الاعتدال والتوازن دون جنوا إلى إحدى جهتي الإهراط أو التفريا ، وهلا أ ر من آ ار صفته الربانية، 

منية ، التي تده  زهقلما يسلم تفكير البشر من الغلو او التقصير نتيجة التتي ر بالمس رات البيئية وال

 هنلأ هيه، لةنسان حيلة لا الأمر وهلا ، أشد أو مثله بتطرف – عادة –الإنسان إلى مواجهة التطرف 

ِّ دُعَاءَهُ باِطْيَْرِ وَكَ ، وحكم جبلته ، مصداقاً لقوله تعالى : )  مقتضى طبيعته نْسَانُ باِلشرَّ انَ وَيَدْعُ الْإِ

نْسَانُ عَجُولًا   .(1)( الْإِ

ولهلا رأينا الأنظمة والقوانين البشرية تتفاوت هيما بينها وتتناقض من أقصى اليمين إلى أقصى  

، اقعيةاماعية، أو المثالية والواليسار، كما نجد ذلأ واضحاً في مواقفها الروحية والمادية، أو الفردية وا

تطرهل ، هب والفلسفات وأو الثبات والتطور، أو غير ذلأ من المتقابلات التي تباينل هيها الملا

واتَل الإسلام وحده منها موقك الوسا العدل اللي سماه القرآن الكريم الصراط المستقيم واللي 

ةً وَسَطًا لتِكَُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ :) وتعالى مدا الله به هله الأمة هقال سبحانه  وَكَلَلأَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

سُولُ عَلَ  وانبثاقاً من هله الوسطية كان تميز الفقه الإسلامي بالتوازن جمي  . (2) (يكُْمْ شَهِيدًاوَيَكُونَ الرَّ

التشريعية عن طريق اجتناب الغلو والتنط  في أمور الدين، وبهلا تكون الوسطية سمة  ابتة  هجوانب

وبارزة في كل باب من أبواب الإسلام، في العقيدة والتشري ، في الأخلاق والسلوك، وحتو في كسب 

 .(1)المال والتعامل هيه ومطالب النفس ورغباتها

الإسلامي بما وض  له من قواعد دقيقة وأصول مقننة،  وانبثاقاً من هله الوسطية كان تميز الفقه

تضبا طراحق استنباط الأحكام هيه، سواء كانل عن طريق البيان والتفسير للنصوص الشرعية ، أم 

                                                 

 (.11(  سورة الإسراء: الآية رقم )1)

 (.141(  سورة البقرة: الآية رقم )2)

  .26مظاهر الوسطية في المقررات الشرعية لعمر محمود حسن ، ص (  ينظر : 1)
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عن طريق ملء الفراغ هيما لا نص هيه بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاا أو غيرها ، وهلا ما 

ز الفقه كما يتميدى إليه علماء وهقهاء الإسلام منل عهد مبكر ، اشتمل عليه علم أصول الفقه اللي اهت

، ومواجهة كل طريك ومعااة كل طارئ ، وحل كل الإسلامي بمرونته وقدرته على النماء والتجدد 

بسبب وهاحه بحاجات الناس ومصالحهم المشروعة، وهله اطصيصة مشكل مهما كان حجمه ونوعه ، 

الإسلامية للعموم والبقاء؛ لأن الفقه الإسلامي ليس إلا وجهاً من وجوه دليل على صلاحية الشريعة 

الفهم والتفسير والبيان لنصوص الشريعة وأحكامها، وتطبيقاً لمبادحها وقواعدها على جزحيات الوقاح  

 . (1)والأحداث حسب الأزمنة والأمكنة ومصال  الناس

حة وقوية في اططا الدراسية في كاهة ا المنطلق احتلل المقررات الفقهية مكانة واضلومن ه

دارس ، حيث تقدم لل -وبتاصة في جامعة الأزهر الشريك ومعاهده الدينية  -المسسسات التعليمية 

 تستمد أهميتها من، وغيرها من المقررات الشرعية ، عدداً من المقررات والمناهج في الفقه وأصوله

إلى معرهة الأحكام الشرعية ، حيث يجد الدارس  التي يتوصل بهاكونها تموعة العمليات العقلية 

لهله المقررات تصنيفاً منهجياً للمادة العلمية يراعي القدرات النفسية والعقلية وااسدية للمتعلمين، 

إضاهة إلى وجود منهج تعليمي للمادة الدراسية يرتكز على التدرج في تناول الموضوعات مراعياً بللأ 

ات ، هضلاً عن مرونة هله المقرر لاستيعابية على حسب هئاتهم العمريةحاجة المتعلمين وقدرتهم ا

 موضوعات تحديث، وذلأ من خلال  دواتالأو والأساليب وقابليتها للتطور من حيث الوساحل

متواهقة  تكون حتو ااامعية والتتصصات والمستويات، المراحل، مختلك المناهج الدراسية في

 التتصصات جمي  في لهله المقررات العلمي المحتوى إخضاع م  التغيرات، لمتتلك ومسايرةً 

 .الفاحصة العلمية للمراجعة

 الشريعة علوم بين من الفقه الإسلامي اللي يمتاز وتستمد المقررات الفقهية وسطيتها من علم

 بكل معه الآخر، والتعامل الرأي قبول خلال من والاعتدال الوسطيَّة مبدأ على تتيكيده في الأخرى

 اطصاحص من جملة يجد الإسلامي والمتتب  للفقه ،والتَّزمُّل التَّحلُّل عن بعيداً  ومنطقية، عقلية

                                                 

 .61الكريم زيدان، ص  (  ينظر : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد1)
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 أن يمكن ولا والانحلال،التطرف  أو والتفريا، الإهراط بوجود أصلاً  تعترف لا التي الوسطيَّة

دية بدون حيوية وسطية وجود نتصور  الإسلامي الفقه مناط وهلا والاجتهاد، والطرا الفكر في تعدُّ

 .هيه الواردة والتشريعات الأحكام وجوهر

 سواها مابين و هابين و يقاً  وارتباطاً  واضحة، صلة هناك أنَّ يلاحظ المتتيمل في المقررات الفقهية و

 الدين هلا أصول على تاماً  اعتماداً  ومعتمدة نابعةالمقررات  ههله الشرعيَّة الأخرى،العلوم  من

 ..الخ.وأخلاق وهقهوتاريخ ولغة وأدب  وحديث عقيدة وتفسير من المتتلفة وعلومهوقواعده 

 لتعاليم الوسطيَّة الشمولية النظرة إبراز إلى تهدفيجد أنها  لعلوم الشرعية عموماً ل والمتتب 

 ما بين الفصل وهنب والسلوك، النفس في وتعزيزها وتشريعاته، وخصاحصه، وأحكامه الإسلام

 وعلاقات عقابية، وجزاءات أسرية، وتشريعات ومعاملات مالية، تعبدية، أحكام من الإسلام اعه

 التعبدية الشسون على -الناس بعض كما يظن– يقتصر لا متكاملٌ، كُل   الإسلام لأن وغيرها، دولية

لْناَ( :تعالى قال ، وحج وصيام، صلاة، من   لِّكُلِّ  تبِيْاَنًا الْكتِاَبَ  عَلَيأَْ  وَنَزَّ
ٍ
ء ى وَرَحْمَةً  وَهُدًى شَيْ  وَبُشْرَ

 . (1) )للِْمُسْلمِِينَ 

 والاعتدال، والوسطيَّة التوازن إلى تدعو نجدها الإسلامية،العلوم  خصاحص في نبحث وحينما

 والاعتدال بالتوازن يخل كالتفريا، الغلو أنَّ  يرى الإسلام إنَّ  إذ الصحي ، الإسلام منهج وهلا هو

 .والوسطيَّة

ا إلَِى  "القيم:يقول ابن  ا إلَِى تَفْرِياٍ وَإضَِاعَةٍ، وَإمَِّ يطَْانِ هيِهِ نَزْعَتاَنِ: إمَِّ وَمَا أَمَرَ اللهَُّ بتَِيمْرٍ إلِاَّ وَللِشَّ

. وَالْهُ 
. وَدِينُ اللهَِّ وَسَاٌ بَيْنَ ااْاَفِي عَنهُْ وَالْغَالِي هيِهِ. كَالْوَاديِ بَيْنَ جَبلََيْنِ . دَى بَ إهِْرَاطٍ وَغُلُوٍّ يْنَ ضَلَالَتيَْنِ

. هَكَمَا أَنَّ ااْاَفِيَ عَنِ الْأمَْرِ مُضَيٌِّ  لَهُ، هَالْغَالِي هيِهِ: مُضَيِّ 
هُ. هَلَا بتِقَْصِيِرهِ ٌ  لَ وَالْوَسَاِ بَيْنَ طَرَهَيْنِ ذَمِيمَيْنِ

. وَهَلَا بتِجََاوُزِهِ الْحدََّ   .(2)"عَنِ الْحدَِّ

                                                 

  (.12(  سورة النحل : الآية رقم )1)

  .265-2/264مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (  2)
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تسعو لترسيخ مبدأ الوسطية  أنها لوجدنا المقررات الفقهية إليه ميتر ما دققنا النظر إلى ولو

مين لها من قبِلَ المعلوالممارسة الفعلية  عليها،وذلأ من خلال المفردات التي تشتمل ، والاعتدال

 ا يثبل  هيه، النظر وجهات واختلاف الآراء وتعدد الفقهي الاجتهاد ذلأ على شاهد وخير والمتعلمين،

 منها كان ما سواء الإسلامي، الفقه أحكام جمي  عليها تنبني اعية حقيقة الوسطيَّة أن ويسكد على

 الفقه في يعرض وما اانايات، أو الحدود أو الأسرة أحكام أو المعاملات أو متعلقاً بالعبادات

 للنص الحقيقة الصورة لبيان والمنهجي العلمي التكامل يفيد إنما متعددة هقهية آراء من الإسلامي

 .(1)والتضاد الأحوال التقاط  من بحال يعني ولا الشرعي،

 

  

                                                 

 .  11-10، ص (  ينظر : مظاهر الوسطية في المقررات الشرعية لعمر محمود حسن 1)
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 المبحث الثالث 

 قهيةدور الفقه المقارن في ترسيخ الوسطية الف

م بيان ،  الفكرية  تهنتناول في هلا المبحث مفهوم الفقه المقارن وأهميته وهاحدته ومنهجي

ب على وذلأ في  لا ة مطال الوسطية الفقهيةالفقه المقارن ودورها في ترسيخ مبدأ مقرر مرتكزات 

 النحو التالي: 

 المطلب الأول 

 الإطار النظري للفقه المقارن

 أولًا : مفهوم الفقه المقارن: 

مركب من كلمتين يدل لفظه على جزء معناه هيتوقك ههم ذلأ المعنو  "الفقه المقارن"مصطل  

مفهوم واض  لهلا المصطل  هلا بد أن نعرف كل وإدراكه على ههم كل من جزأيه ، ولكو نقك على 

 جزء من أجزاحه  م نعرهه لقباً على هلا النوع من العلوم الشرعية.

 تعريف الفقه المقارن مركباً: 

صدد ونحن ب "الفقه"التعريك اللغوي والاصطلاحي لكلمة  سابقتناولنا في المبحث ال

 :  هنقول طلاا،الاصن في اللغة وفي هوم المقارويتبقو لنا الوقوف على مف الفقهية،تعريك المقررات 

 مُقارَنةً وقرِاناً، أي: لغة المقارن
ِ
وجمعه  صاحبه أو وصله اسم مفعول من قارَنَ الشَّءَ بالشَّء

 ووصل أمور جملة جم  اللغوي: معناها في مقارِن، والمقارنة ههو بينهما، وازن بين الشيئين ، وقرن(1)معه

 .(2)بينها  والمقابلة ببعض، بعضها

مقارنة الرأي بالرأي، أي مقابلته أو موازنته به ، ليعرف مدى اتفاقهما  والمقارن اصطلاحاً:

 . (1)أو اختلاههما ، وأيهما أقوى وأسد  بالدليل

                                                 

بيدي 1) /  1ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار ، 15/541(  ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس للزَّ

  ، مادة )قرن(.1105

   ، مادة )قرن(.2/110الوسيا  ( ينظر :  المعجم2)

  .5الدريني ص  هتحي الفقه الإسلامي المقارن م  الملاهب لمحمدينظر : (  1)
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وهلا التعريك لا يخرج عن أصل المعنو اللغوي للمقارنة بمعنو المقابلة والموازنة م  بيان وجه 

 القوة بينهما.

  لقباً:الفقه المقارن  تعريف

لم يكن مصطل  الفقه المقارن ساحداً لدى الفقهاء القدامو على الرغم من  ارستهم له والاشتغال 

 الملاهب آراء تقرير" ، ا ده  الفقهاء المعاصرون لتعريفه بتينه :(1)بالكتابة في موضوعاته بإسهاب واف

 بها، الاستدلال ووجوه بتيدلتها، مقرونة هيها، النزاع محلِّ  بعد تحرير معيَّنة، مستيلة في الإسلامية الفقهية

مناقشة   م هيها، اطلاف منشتي وبيان تشريعية، وخطا أصولية، مناهج من عليه الاستدلال ينهض وما

 برأي أو الإتيان مَنهجاً، أسلم أو دليلاً، أقوى هو ما وترجي  بينها ، والموازَنة أصوليَّاً، الأدلة هله

م جديد،  .(2)"المجتهد الباحث نظر في الأرجَ  بالدليل مُدعَّ

وتلأ هي وظيفة الفقه المقارن مفهومًا، وهله هي غايته  ارسةً، وهي رسالة سامية ومسسولية 

ا تهدف إلى غاية نبيلة هي التقريب بين الاجتهادات ورصد أقرب الآراء إلى مقصد الشارع   قيلة؛ لأنهَّ

 ل  المكلفين.الحكيم، وأوهقها بتحقيق مصا

 موضوع الفقه المقارن وأهميته:ثانياً : 

من التعريك السابق يتض  أن الفقه المقارن هو علم يهتم بدراسة الآراء الفقهية المتتلفة في  

 ،ها ، لبيان الرأي الراج  إن أمكنالمستيلة الواحدة بعرض الملاهب هيها،  م عرض أدلتها ، ومناقشت

 .(1)وبيان سبب الترجي 

                                                 

هد لابن للكاسككاني الحنفي ، وبداية المجت(  تمثل ذلأ في الموسككوعات الفقهية التي دونوها ، ومنها : بداح  الصككناح  1)

قدامة الح لمالكي، والمجموع اا المهلب للنووي الشككاهعي ، والمغني لابن  م نبلي ، والمحلى لابن حزرشككد ا

  ، وبيان الشرع لمحمد الكندي الإباضي ...الخ .الظاهري

  .5الدريني ص  هتحي (  الفقه الإسلامي المقارن م  الملاهب لمحمد2)

، ومسككاحل في الفقه المقارن لعمر سككليمان  11ينظر : الأصككول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم ، ص (  1)

 .11الأشقر وآخرون ، ص 
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لضبا طاً وس باعتباره منهجاً  تهتتجلى أهميومن خلال تعريك الفقه المقارن وبيان موضوعه ، 

المنظومة الفقهية وهق الأصول المتفق عليها، وإزالة اافوة المصطنعة بين أتباع المدارس الفقهية، وتثمين 

، لا بناء صل  للعصرجهود أعلام الإسلام في هقه النص  وهقه الواق ، والتمييز بين آراحهم وهق ما ي

على نسبة القول إلى شتص أو جماعة ، ومن هنا تتجلى لنا معالم الفقه المقارن ، وضوابطه التي ترتكز 

على الموسوعية في الاطلاع، والموضوعية في الحكم، والشجاعة في الموازنة والترجي ، ولن يتم هلا إلا 

وط وضوعية، وهق ما هصله علماء الأصول في المن تواهرت لديه آليات الاجتهاد وأدواته الفنية والم

  .(1)المجتهد، وقواعد عملية الاجتهاد

 فائدة دراسة الفقه المقارن:ثالثاً : 

ق دراسة الفقه المقارن   عدة هواحد ، لعل أهما : تُحقِّ

يُبينِّ الفقه المقارن قيمة الفقه الإسلامي، ومدى ارتباطه بالمصادر المتولَّد عنها، وهي  (1)

الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس، وغيرها من المصادر التبعية كالاستحسان، والمصال  المرُسلَة، 

 .واللراح ، والعُرف ...الخ

عن  ه الإسلامي، ويتميز بللأيوضِّ  الفقه المقارن المعنو الديني اللي يقوم عليه الفق (2)

لة لنفسه؛ ههي وليدة العقل البشري، وهي قاب الوضعية، وهي التي وضَعها الإنسان بنفسِه انينوالق

ل مزاج الفئة الحاكمة، ولا توجد رقابة في تنفيل القوانين إلا  للنقص والتغير والتناقض، والتبدل بتبدُّ

رقابة الدولة والقضاء، بينما الفقه الإسلامي يقوم على بُعدٍ عقَديٍّ إيمانيٍّ يولد الاحترام والتقدير للحكم 

 .الإنسان رقيباً على نفسه بنفسه، بالإضاهة إلى رقابة الدولة والقضاءالشرعي، ويجعل 

يكشك الفقه المقارن مدى الحاجة إلى دراسة اللغة العربية، وأساليبها في البيان، وطرُق  (1)

الدلالة والبلاغة؛ لأنَّ القرآن الكريم نزَل بلُغة العرب، وههمه متوقِّك على ههم اللغة، ومعرهة أساليبها 

البيان؛ بالإضاهة إلى معرهة أسباب النُّزول، أو الظرف التاريخي اللي نزَل هيه النص، وكللأ في 

                                                 

 .5الدريني ص  هتحي (  الفقه الإسلامي المقارن م  الملاهب لمحمد1)
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معرهة الناسخ والمنسوخ، وعلم مصطل  الحديث، وعلم أصول الفقه، وآيات الأحكام، وأحاديث 

 .الأحكام، ومواق  كل منها مِن عملية الاجتهاد

؛ لأنَّ الملاهب الفقهية  لملاهب الفقهية حق قدرهاالفقه المقارن هو الطريق الوحيد لتقدير ا (4)

ل  مدارس اجتهادية تُثري الفقه الإسلامي، تتعاون ولا تتناحر، تََدم الشريعة، ولا تََرج عليها، تسصِّ

مبدأ احترام الرأي، والرأي الآخر، وبهلا نحفَظ التراث الإسلامي، ونُغلق الأبواب على المغُرضين 

عة اللين يُطالبون بتوحيد الملاهب، أو إلغاحها أو هميدها؛ لأن مثل هله والحاقدين وأعداء الشري

الدعوات تسدي إلى إلغاء التراث، وتعطيل أحكام الشريعة، وعدم مُسايرتها، وتلبيتها لحاجة الإنسان 

 امِن الأحكام الشرعية المتعلِّقة بتيهعاله، والفقه المقارن هو صمام الأمان في ذلأ، م  التركيز على طر

ب الملهبي والتقليد الأعمو واامود  .(1)ما يُسمو بالتعصُّ

الفقه المقارن يشجِّ  ويدعم البحث العلمي والاجتهاد؛ لأن الفقه المقارن يضَ  الحلول،  (5)

، والهندسة، وعلوم  ر الحكم الشرعي في المساحل والمستجدات في كل تالات الحياة؛ كالطبِّ ويقرِّ

صاد، والسياسة والحرب، وهلا يتطلب تصوير المستيلة من المتتصين البيئة، والزراعة، والاقت

للمجتهدين في الشريعة، وهلا لا يتمُّ إلا من خلال البحوث العلمية الدقيقة للوصول إلى حكم اعي 

صحي ؛ لأنَّ الحكم على الشَّء هرع عن تصوره؛ بالإضاهة إلى الدراسات والبحوث العلمية التي يقوم 

 .(2)ة في المستيلة مدار البحثبها علماء الشريع

 

  

                                                 

 . 11(  ينظر : هديد الفقه الإسلامي امال عطية ، ووهبة الزحيلي ، ص1)

وما بعدها ، ومحاضرات في الفقه المقارن للبوطي، 11نظر : الفقه الإسلامي المقارن م  الملاهب للدريني ، ص ي(  2)

د رأهل عثمان وآخرون، ص 5ص    .22وما بعدها ، وبحوث في الفقه المقارن لمحمَّ
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 المطلب الثاني

 الوسطية  ترسيخ لفقه المقارن وأثرها فيالفكرية لنهجية الم

الفقه المقارن يبحث في المساحل التي اختلك هيها الفقهاء، ويبدأ بتصوير المساحل وتحرير محِّل 

يتم بتحليل  المقصود بها ، وذلأالنزِاع هيها وبيان أسباب اختلاف الفقهاء، وتصوير المستيلة  أي إيضاا 

مفرداتها أو عناصرها، والانتباه للقيود الواردة هيها ، ومن  م الربا بين هله المفردات أو العناصر ، 

 بحيث تُعطي تصوراً أولياً واضحاً عن الحقل اللي سيجري هيه البحث.

تيلة ، يتم لى تصوير المسأما تحرير محل النزاع في المستيلة ههو خطوة لاحقة لتصويرها، إذ بناءً ع

الرجوع إلى المصادر والمراج  الفقهية لبيان آراء الفقهاء واهاهاتهم في الصورة الكلية للمستيلة ، وما 

إذا كان هناك اتفاق حولها، أو خلاف ، يتم تحديد نقطته الأساسية ، والتثبل  ا إذا كان خلاهاً حقيقياً 

ر اهتراقهم ، ووظيفة تحرير محل النزاع أن ينظر الدارس في صو،  م بيان نقاط اتفاقهم ونقاط و لفظياً أ

المستيلة؛ ليقوم بإخراج واستبعاد كل الصور التي لا علاقة لها بالنزاع ، هلا يبقو بين يدي الباحث إلا 

 الصور التي تتعلق بالنزاع في حكم المستيلة. 

، ختلاف والتعارض الظاهريوفي هله المرحلة يتم تحييد الأقوال والآراء التي يظهر عليها الا 

 في شاحةم لا“وأنه ترد اختلاف في الاصطلاا، أو أنه اختلاف شكلي، وهو ما يعبر عنه العلماء، بتينه 

 لمسمنينا الله كفو وهنا والعبارة، اللفظ في الاختلاف م  عليه، متفقاً  الحكم هيكون ”الاصطلاا

 .عليها المتفق الأحكام زمرة من الحكم وصار القتال،

 م عرض الآراء، بحيث يتم تقسيم الملاهب وهق رأيهم في المستيلة،  ويلزم هنا الرجوع إلى 

ل ملهب هقهي مصادره ومدوناته المعتمدة، هلا يسخل هقهه من  المصادر الأصلية في كل ملهب، هلك 

ولا يقبل أن تنقل آراء ملهب من كتب ملهب آخر، ولا تنقل آراء إمام أو تتهد أو هقيه من  ،غيرها

مصادر مخالفيه ومعارضيه، لاحتمال اططتي في النقل، أو تسرب التعصب، أو عدم الدقة في نقل القول 

 المعتمد والراج .
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قول دأ بعرض أدلة الوبعد ذلأ ينتقل إلى العرض الواض  لأدلة الملاهب وأقوالهم؛ بحيث نب  

الأول ابتداء بتيدلته من القرآن الكريم م  بيان وجه الاستدلال من الآيات القرآنية،  م ننتقل إلى السنة 

  م الإجماع  م القياس وهكلا م  بقية مصادر الأدلة. ةالنبوية م  بيان وجه الدلال

طنها ت الكريمة، وتحديد مووفي هله المرحلة يجب التحرز المطلق والدقة الكاملة في بيان الآيا

من السور ورقم الآية، كما يجب تَريج الأحاديث تَريجاً مختصراً وموجزاً يتفق م  الدراسة الفقهية، 

وليس بالتتريج الواس  والمفصل الملكور في مصطل  الحديث، وخاصة عزو الأحاديث إلى كتب 

ار بيان درجة الحديث باختصالسنة من الصحاا والسنن والمسانيد والمستترجات والمصنفات، و

بالصحة والحسن والضعك وغيره، م  الاعتماد في ذلأ على أصحاب الاختصاص في التتريج 

 والحديث، من القدماء أو المعاصرين، أو من كتب أحاديث الأحكام العامة.

وتُلكر الأدلَّة الكاملة لكل  قول على حدة، وكتين  الباحث أو القارئ يعي  م  أصحاب هلا 

ل، ويطوف في كتبهم، ويلازم تصوراتهم وتفكيرهم، ُ مَّ ينتقل إلى القول الثاني وأدلته ُ مَّ إلى القول القو

 الثالث وأدلته، على نفس المنال والطريقة والمنهج.

 م نتي  إلى مناقشة الأدلة بحسب ترتيبها واحداً بعد الآخر، وبيان ما هيه من جوانب القوة أو  

 لأ من خلال أحد منهجين: ذوات والردود، الضعك،  م عرض الاعتراض

مناقشة كل دليل بعد عرضه مبااة، ليكون القارئ على صلة بالدليل وتوجيهه، هترد  الأوَّل:

عليه المناقشة القريبة، للوصول إلى مدى صحة الاحتجاج به،  بوتاً ودلالة، وصحته دلالة على الحكم، 

 أو العكس، أو صحته  بوتاً، وبعده دلالة.

عرض الأدلَّة كاملة، ُ مَّ العودة إلى مناقشة كل منها على حدة حسب الطريقة السابقة،  والثاني:

ولعل المنهج الأول هو الأجدر بالترجي  لتجنب التكرار، ولقرب القارئ من الدليل ليعرف صحته 

 وقوته وسلامة الاستدلال به.

 .وقبوله، أو رده ورهضهوفي كلا المنهجين يجب الوصول للنتيجة في كل دليل بصحته 
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وذلأ بعد عرض الأقوال، وبيان أدلتها، ومناقشتها ،  ، م يخلص الباحث إلى القول الراج  

يصل الباحث إلى الترجي  بين الأقوال، أو ردها جميعاً لاقتراا قول جديد، أو للجم  بينها، أو 

حالة  أو جانب، والآخر فيلتوزيعها حسب الحالات والتفاصيل واازحيات، هيعتمد أحدها في حالة 

وهنا يجب التدليل على الترجي ، والتعليل للاختيار، سواء بعدم  بوت أدلَّة أحد الأقوال، أو  ، انية

ة القول الآخر، بصحتها و بوتها،  لتعارضها م  الأسس والقواعد المسلم بها اعاً ولغة، وقوة أدلَّ

 .(1)هبية أو غيرها، بعيداً عن العصبية المل وقوة دلالتها على الحكم

وفي ضوء هلا المنهج للفقه المقارن، يمكن أن نستتلص جملة نقاط تس ر في ترسيخ مفهوم 

 الوسطية والاعتدال، ومن هله النقاط:

ن أهم  مار  ارسة المنهج المقارن في الفقه م الفقه المقارن يكشف أسباب اختلاف الفقهاء:

تمكن الدارس أو المجتهد من التعرف بشكل دقيق وعلمي على أسباب اختلاف المجتهدين وأهل 

الرأي، سواء تعلق الأمر باختلاف الفهم والتفسير أم التتيويل، أم مصادر الاستنباط، وكللأ يتم 

في أيِّ ملهب،  ا يسهل عملية المقارنة والموازنة التعرف من خلال هلا المنهج على الرأي الراج  

 .(2)العامة

الفقه المقارن  من خلال منهج تراق بين المذاهب:المنهج المقارن ومعرفة مساحات الاتفاق والاف

يستطي  الباحث تحديد مساحات الاتفاق والاختلاف بين الملاهب الفقهية، كما يكشك أن مساحل 

لاف، بل هيها ما هو قطعي لا يدخله اطلاف أصلاً، وهيها كليات الشريعة ليسل كلها عرضة للت

                                                 

 بتطور وارتباطه وضككوابطه المقارن ، والفقه 11(  ينظر : الأصكول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم ، ص 1)

ية لمحمد الزحيلي ، ص  العلوم عدها  21الفقه خطوات العرض المنهجي للبحث الفقهي لصككلاا ، ووما ب

 عباس هقير. منشور في موق  : 

  htt p://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=2312  

 .14وآخرون ، ص (  ينظر : مساحل في الفقه المقارن لعمر سليمان الأشقر 2)
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الشريعة التي تضاهرت على معناها النصوص واتفقل عليها الأمة، وهيها اازحيات المنصوصة التي لا 

 .(1)يتعدد الفهم هيها

عن طريق الفقه المقارن يستطي  الباحث  مى:الفقه المقارن وإعادة النظر في فتاوى القدا 

اصر أن يعيد النظر في عدد من الفتاوى القديمة، إما لضعك دليلها، أو لارتباطها بظروف تغيرت المع

 ولم يعد لها وجود في الوقل الراهن، أو لعدم انسجامها م  الواق .

 ا لا شأ هيه أن الاطلاع على كتب  هبي:المنهج المقارن والتخفيف من حدة التعصب المذ

يخفك من حدة التعصب الملهبي؛ لأن المقلد يكتشك أن الملهب اطلاف وكتب الفقه المقارن، 

المتالك له أدلته وبراهينه المعتبرة، وأن المستيلة هيها نظر وتتيمل، وليس مقطوع هيها، وقد تدهعه قوة 

 .(2)الدليل إلى الأخل به، والتحرر من تقليد ملهبه في هلا الرأي

لآراء في الفقه المقارن على دراسة دقيقة لأدلة يقوم الترجي  بين ا الترجيح في الفقه المقارن:

كل هريق،  م مناقشة الأدلة ومناقشة الردود والاعتراضات  م الموازنة  بالرأي المتتار، والترجي  إنما 

يكون بدليل قوي يجعل الأولوية في التقديم والعمل للحكم اللي ينهض به على أنه مقصد الشارع في 

المجتهد ، ومن  م هإن الترجي  يعتمد على أسباب وليس على محض التشهي والتعصب  غالب ظن

والهوى ، وهله المنهجية تبني في عقل الدارس مبدأ الحوار والمناقشة ، وعدم التعصب لإمام دون 

 . (1)غيره

الطالب المقدرة على التمحيص والنقد والمفاضلة بين  يمتلأ الفقه المقارن ومناقشة الأدلة:

القضايا بشكل يخدم الصال  العام، وهلا الأمر يخرج دارسه من ربقة اامود والتنطُّ  والتعصب 

 .(4)الملموم، إلى داحرة اتساع المدارك والآهاق

                                                 

 .11الدريني ص  هتحي الفقه الإسلامي المقارن م  الملاهب لمحمد(  ينظر : 1)

 (  ينظر: الدراسات المقارنة ودورها في التقريب بين الملاهب الإسلامية لمحمد تهامي. منشور في موق :2)

http://www.taghrib.org/pages/content.php?tid=22 

سلام(  ينظر : 1) ساحل في الفقه المقارن لعمر ، و10 -9الدريني ص  هتحي ي المقارن م  الملاهب لمحمدالفقه الإ م

 .11سليمان الأشقر وآخرون ، ص 

  .12(  ينظر : مساحل في الفقه المقارن لعمر سليمان الأشقر وآخرون ، ص 4)
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ا العلم المتابعة لعلم الشرعي بحر كبير؛ لللأ يتطلب هلا الفقه المقارن والانغلاق والجمود:

والتحصيل، هإذا توقك الفقيه عن التفكير والاجتهاد في قضايا وآراء محددة ومحدودة وانغلق على نفسه 

وجمد ذهنه، ولم يعد قادراً على التعامل م  القضايا ااديدة والمتجددة؛ انغلق تفكيره هتيصب  يلقي التهم 

، زمن غير زمانها؛ لأن الآراء الفقيهة قابلة للتطور على مخالفيه، هضلاً عن إنزاله الأحكام الفقهية على

وهلا حال الإمام الشاهعي حينما انتقل من العراق إلى مصر، هحكم الأمس قد يكون غير صال  لليوم، 

 .(1)أو الحكم المتعلق ببلد قد يكون غير صال  لبلد آخر 

تاحج تتجلى في وقد ترتب على هله المنهجية الفكرية للفقه المقارن  ة الملهبية ، زوال العصككبيعدة ن

 هضككلاً عن الأخرى، الملاهب في الراجحة أو القوية الأدلَّة على الاطلاع م  الآخر، القول وقبول

سعة، الإيجابية، ااوانب على التعرف  إلى ذلأ وأدى الآخر، الملهب بها انفرد التي والنظريات وال

 سككاحر من للاسككتفادة التشرككي  ورجال العلماء أمام المجال وهت  الصككدر، ورحابة الأهق، اتسككاع

 والأزمان الأحوال حسب الناس مصلحة يحقق اللي الأنسب أو الأرج ، القول واختيار الملاهب،

 .والأمكنة

ضل تلأ النتاحج صب  المقارن، الفقه نجم ارتف  وبف الكليات  في للتدريس ومقرراً  عاماً، مطلباً  وأ

صب  ، والمعاهد سيلة وأ سة و سية، المقررات في وهدهاً  الفقه، لدرا ساعات له وخصصل الدرا  ال

 هو المقارن الفقه منهج أصب  ،كما غالباً  الفقهية المواد دراسة في العام المنهج وصار جهة، من الدراسية

 الفقه في الماجسككتير والدكتوراه درجتيعلى  للحصككول العلمية الرسككاحل في المطلوبة المثلى الطريقة

 وفي الإسلامي، الفقه في المحكمة العلمية البحوث إعداد في عليه المتفق المطلوب وهو ،سلاميالإ

 .(2)والدولية المحلية والمستمرات والندوات الدراسات

 

  

                                                 

  . 9/6162(  ينظر : أسباب التكفير وآ اره وعلاجه لعبد القادر الشتيلي 1)

 . 15الفقهية لمحمد الزحيلي ، ص  العلوم بتطور وارتباطه وضوابطه المقارن : الفقه (  ينظر2)



- 5312 - 

 المطلب الثالث

 الفقهية لوسطيةمرتكزات الفقه المقارن ودورها في ترسيخ مبدأ ا

يرتكز تدريس مقرر الفقه المقارن في المسسسات التعليمية على عدة مقومات؛ منها: عضو هيئة 

نوض  و المقررات،التدريس، والبيئة الدراسية للفقه المقارن، والمقررات الدراسية، والدارس لهله 

 وسطية.لهيما يلي هله المرتكزات في ظل علاقتها بتدريس الفقه المقارن وأ ر ذلأ في ترسيخ مبدأ ا

  أولًا : عضو هيئة تدريس مقرر الفقه المقارن:

 كونه من الأهمية تلأ وتتي  ااامعية، التعليمية العملية عناصر من مهماً  عنصراً  ااامعي الأستاذ يُعد

سبة صرهاته معتقداته إن إذ لهم؛ القدوة بمثابة لطلابه بالن سات وأقواله وت سلوكية والممار  التي ال

 .شعورية لا أو شعورية بطريقة تمل سواء طلابه، على تتي يرها ينعكس يتبعها

 المعتدل الوسطي هكره في يحتلى نموذجاً  يُعد ااامعي الأستاذ إن :القول يمكن تقدم ما ضوء وفي

 .الإسلام به جاء اللي والاعتدال الوسطية منهج وهق طلابه م  وتعامله المتزنة وشتصيته

التدريس في قاعات الدراسة من أهمية وإسهام في تشكيل ولا يخفو ما لشتصية عضو هيئة 

شتصيات الطلاب، إذ إن سماته تنعكس في أسلوب تعامله م  طلابه وطريقة تهليبه لهم، وهلا 

بدوره يس ر في اهاهات الطلاب نحو التعلم؛ للا لا بد من التركيز على ضرورة اتصاف أستاذ مقررات 

وعدم الانفعال والتعصب لرأيه،  البناء، لصدر وقبول الحوار والنقدا الفقه المقارن بالمرونة ، ورحابة

وإشاعة وترسيخ  ارسة الحرية الفكرية بين الطلاب، م  تمكنه من تحفيز طلابه على المناقشة 

الموضوعية والإبداع والتفكير بصورة علمية من خلال استشعار الواق  والتتيمل هيه وطرا الأهكار 

 .(1)ن الأوامر والنواهي التي تتيخل قوالب جاهزةومناقشتها بشكل ترد م

 مايلي: ب سبق ينبغي أن يتصك عضو هيئة التدريس وبتاصة أستاذ مقرر الفقه المقارن ما وإضاهة إلى

 المواقك في التصرككف وحسككن الانفعالي، والاتزان الآخرين، م  والتعاون الفكر، سككلامة -1

 أم طلاباً  أكانوا سواء الآخرين، ومواجهة البناء الحوار إدارة على والقدرة بالنفس ، والثقة الحساسة،

                                                 

 .219(  ينظر : التربية الوقاحية للمسسسات التربوية فى مواجهة التطرف الفكري لمحمد النصر حسن ،ص  1)
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 والمناقشات الأحاديث وتنتهي المتبادل، والاحترام اطلق في دمث بمستوى رؤساء أو  ااامعة زملاء

 .ورضاهم بارتياحهم داحماً  وبينهم بينه

 ، عالية بمهنيةٍ  وأداحها ، أهميتها استشعار عليه تفرض التي العظيمة رسالته أداء في أميناً يكون أن -2

سة قاعات في بالطلاب لقاحه ساعات اغتنام م   من لهم تقديمه يمكن ما تقديم في وغيرها الدرا

 .وعملية علمية وخبرات ومعارف، معلومات

 للطلاب والإرشككاد التوجيه جانب في عاتقه على الملقو التوعوي بدوره القيام على يحرص أن -1

يان وإيضكككاا  وتكريس مفهوم ته ، م  ب  صككورالوسككطية والاعتدال من خلال طرحه ومحاضرا

 .وغيرها والتطرف كالغُلو اطاطئة الفكرية الانحراهات

 عندهم تُنمي التي والمعرهية، ،والعلمية، العقلية المهارات مختلك طلابه لإكساب يسعو أن -4

  .(1) والناه  والضار والباطل، الحق بين التمييز على والقدرة ، الناقد العلمي التفكير مهارات

وهدر الإشارة إلى ضرورة حضور هلسفة تدريس الفقه المقارن في ذهن أعضاء هيئة التدريس؛ 

كيلا تغدو المادة تردة عن روحها، هتقتصر على حفظ الأدلة الكثيرة والمتتلفة بين الملاهب الفقهية، 

يجد ه ههلا الملهب يستند على دليل من الحديث النبوي، والملهب الآخر يفنده بحديث نبوي آخر؛

 الطالب نفسه في معركة سيوهها نصوص الوحي نفسها. 

بل حري بعضو هيئة التدريس استعمال هله المادة في بيان أهمية التفكير النقدي عند النظر في 

دليل اطصم بتين ينتقد بدليل أقوى حجة، استعراضاً للأدلة القوية، ودحضاً للأدلة الواهية؛ حتو 

وم  بيان سمو الشريعة الإسلامية وغناها  المقارن،مفردات الفقه يمكن الاستفادة حقاً من كتب و

هضلاً  لأصلي،ا ا يُره  به الحرج عند تعلر العمل بالحكم الشرعي  الواحدة،بالآراء الفقهية في المستيلة 

  .(2)عن تقبل الرأي الآخر وعدم التعصب الانفعالي أو الفكري لملهب دون غيره

                                                 

 تحقيق في ااامعة دورو ،204ص  الإتربي ، محمود لطلابها لهويدا الفكري الأمن تحقيق في ااامعة دور(  ينظر : 1)

 .252 ص ، علي بن الفكري لصال  الأمن

 .151(  ينظر : التفكير الإبداعي  في المناهج الدراسية لمقررات الفقه وأصوله لفريدة زوزو ، ص 2) 
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فقيه بحاجة داحمة إلى تنوي  وتطوير ااانب المعرفي والمهاري في والواق  يسكد أن الأستاذ ال

لا يزال الإنسان و "والعلم المتجدد، قال ابن المبارك :  المتطور،تدريس المقرر الفقهي مواكبة لهلا الفقه 

ليه ع الله صلى – نبيه -تعالى –، وقد أمر الله (1)"عالماً ما طلب العلم هإذا ظن أنه قد علم هقد جهل

، وعضو هيئة التدريس يجب أن يتجدد (2)) وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ( :، هقالأن يدعوه بزيادة العلم -وسلم

 في علمه وأسلوبه حتو لو بقيل المقررات والواقعات بحالها ، هكيك وهي تتجدد وتتغير!

ه كلما أهميتوالتدريب والتطوير مطلب أساسي لكل المهن وجمي  الأعمال والوظاحك، وتزداد 

 زادت أهمية تال العمل  ا يعني أنه في علوم الشريعة وتالاتها أهم وأعظم.

  ذات تدريسككية طراحق اسككتتدامه خلال من الهدف هلا تحقيق في ااامعي الأسككتاذ دور يتي  وهنا

 الابتكارات التربوية التقنياتوالتعليمية  والأسككاليب من الوسككاحل والاسككتفادة ،وهاعلية كفاءة

 ،وأسرعها صككورة بتيهضككل الطالب ذهن إلى العلمية المادة إيصككال في الحديثة لمسككاعدته العلمية

 المشكككلات حل في منها الاسككتفادة وإمكانية  كنة، مدة لأطول بها على الاحتفاظ ومسككاعدته

 .تواجهه التي المستقبلية

 قارن:ثانياً : البيئة الدراسية لمقررات الفقه الم

لا يمكن للمتعلم أن يتلقو التعليم بشكل جيد ويستفيد منه ما لم يوجد في بيئة تشج  على الإبداع 

وتحفيز التفكير وتده  بالفرد إلى آهاق من التعليم القاحم على التفكير الإبداعي والبعيد عن القوالب 

سية التي لعناصر الأسااااهزة والمعلبة، ولتوهير بيئة تعليمية جديدة هلا بد من وجود تموعة من ا

 تحفز على التعليم؛ منها: 

هات كتب الفقه الإسلامي وأصوله من شتو الملاهب  -1 وجود مكتبة متتصصة هم  أم 

الفقهية، هضلاً عن الكتب المعاصرة التي تتناول دراسة المساحل الفقهية المقارنة والقضايا الفقهية 

 المعاصرة.

                                                 

  . 56(  ينظر : المجالسة وجواهر العلم لأحمد بن مروان الدينوري ، ص 1)

  (.114(  سورة طه : الآية رقم )2)
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والمناقشة والحوار والإبداع والاختلاف والترجي  بين إعطاء الفرصة للطلاب للمناظرة  -2 

الملاهب والآراء المتتلفة ، والنظر في المساحل الفقهية من زواياها المتتلفة ،  ا يكسب الدارس قدرة 

، (1)على الحديث وتقرير الدليل والإجابة عن دليل المتالك وده  الإيراد ، و ارسة آداب المناظرة 

أستاذ المقرر ليوجه ويصح  ويعلق ومن  م تتوس  المدارك وتقوى الملكة  وكون هلا يحصل أمام

الفقهية والدربة الاستدلالية عند الدارسين ، ومن اتسعل مداركه وآهاقه ونظر في أقوال أهل العلم 

 .(2)يتيبو أن يكون ضيق الأهق متعصباً لآراء الرجال 

 مقررات الفقه المقارن: ثالثاً : 

الدراسية عماد العملية التعليمية والوعاء اللي تقدم من خلاله المعلومة للطالب تعد المقررات 

 لمقرراتا لكي يستوعبها ويستقي منها ما يمكن أن يساعده في مسيرته التعليمية، ولكي تصب 

دى ل وتعزيز الوسطية المناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصر وقادرة على تفعيل التعدديةو

قه ومقررات الف،  عموماً  ناك ضوابا معينة لا بد من تواهرها في المقررات الفقهيةالطلاب هإن ه

 منها: صوص، المقارن على وجه اط

ة وأسلوب وإعدادها بلغة مبسط تبسيا وتيسير المقررات الفقهية المقارنة من خلال كتابتها -1

والتكلك في العبارات ، والتوسا بين الإيجاز الملغز ، وبين ، عن الإغراب في الألفاظ  اً ، بعيدسهل

ام تساعد على زيادة ههم الأحكوالتي  ،م  الاستفادة من كل وساحل الإيضاا الممكنة الإطناب الممل، 

الشرعية، من كل ما هو مباا وملاحم، من رسوم توضيحية، وصور هوتوغراهية ، وجداول وخطوط 

ي كان يعلم لال – موسل عليه الله صلى –م تعليمية وغيرها ، تتيسياً بالنبي بيانية، وخراحا ذهنية، وأهلا

   .(1)أصحابه باطا على الرمال ، وضرب الأمثلة للتقريب والتوضي 

                                                 

 .291(  ينظر : الإعداد التربوي للفقيه امال الهنيدي ، ص1)

  .14-11(  ينظر : مساحل في الفقه المقارن لعمر سليمان الأشقر وآخرون ، ص 2)

 .  51(  ينظر : هديد الفقه الإسلامي امال عطية ، ووهبة الزحيلي ، ص1)
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قابلية مفردات مقرر الفقه المقارن للتعديل والتغيير حسب مقتضيات العصر وألا تكون  -2

  الطلبة واققوالب جامدة لا يمكن تغييرها أو المساس بها،  هالمقرر الفقهي المقارن يجب أن يساير 

عملية لما ويقدم الحلول ال ،الواق  الاجتماعيالمعاش هكرياً وسياسياً واجتماعياً و قاهياً واقتصادياً 

يستجد من إشكاليات، من خلال طرا القضايا المستجدة حسب المقتضيات المتغيرة والبعد قدر 

 .(1)الإمكان عن الانغلاق واامود

والآداب والسياسة الشرعية، والعناية بضوابا ربا المقررات الفقهية بالعقيدة والأخلاق  -1

والاجتماعية، م  ضرورة بث الروا في موضوعات تلأ المقررات وعدم سانية نالعلوم الطبيعية والإ

وهاوزها إلى المضامين ااميلة للشريعة  ، وشكل العبادات والمعاملات،الوقوف عند شكل الأحكام

، واشتماله على المصال  العليا  بيان حكمة التشري ب الاعتناء من خلالمها وعقودها، في أحكا

  .(2)والعامة

، ةل المساحل ورؤوس الفروع الفقهيبالضوابا الكلية وأصو المقارن المقرر الفقهيعناية  -4

طي على النهج الوس هاعتمادوخلوه من المساحل المنقرضة والمهجورة مالم يدع داع لإيرادها، هضلاً عن 

والتشدد في الأخل من مناهل العلم الشرعي ، كي يتجرد الطالب من ملهبه هبي لالتعصب الم لونب

الفكري أو  للتعصب وشيته إلى الأخل من جمي  المصادر الشرعية والملاهب الفقهية المتعددة ،تلاهياً 

 .ف الملهبيرالتط

، جمي الرحمة والسلام وحب اطير لل قاهة التسام  وبمفاهيم  المقارن تعزيز المقرر الفقهي -5

ا وقضاي، المفهوم الصحي  للجهاد وأنواعه  وضي التعامل م  أهل الديانات الأخرى، وتوحسن 

ومراعاة التناسب بين حجم المقرر وعدد  م  التجديد في الطرا وحسن العرض ،العلاقات العامة

 .(1)ساعاته التدريسية 

                                                 

 . 210التطرف الفكري لمحمد النصر حسن ، ص (  ينظر : التربية الوقاحية للمسسسات التربوية فى مواجهة 1)

 . 11(  ينظر : هديد الفقه الإسلامي امال عطية ، ووهبة الزحيلي ، ص2)

 . 54(  ينظر : هديد الفقه الإسلامي امال عطية ، ووهبة الزحيلي ، ص1)
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ربا الفروع بتيدلتها لتنمية ملكة الاستدلال، م  تعزيز المقرر بالأمثلة والفروع بقصد  -6

 ملكة التنزيل لدى الدارسين.التمرين لا التلقين لتنمية 

اشتمال المقرر على مهمات المساحل المعاصرة في محلها من الكتب والأبواب وإضاهة تبويبات  -1

وتفريعات خاصة عند الحاجة، بحيث لا يقط  المقرر الدارس عن التراث، ولا يمضي به بعيداً عن 

  .احتياجات العصر

من الناحية الكلية كنظرية عامة في الشريعة ، ومن بااانب التنظيري الفقهي اهتمام المقرر -1

الناحية اازحية في مقدمة كل قسم وكل باب وهصل ما أمكن ، لتيسير التعلم وتقديم الإسلام 

كمنظومة مترابطة المقدمات والنتاحج ، هضلاً عن تسهيل مهمة المجتهدين والقضاة في سد الفراغات 

 ظريات المستنبطة من الفروع والمقاصد.التشريعية بالاعتماد على القواعد والن

وبتواهر هله الضوابا في مقررات الفقه المقارن تتحقق الأهداف المرجوة من تدريسها ، والتي 

  تتمثل في الآ :

تعريك الدارس بكيفية البحث في كتب الفقه المتتلفة حول مستيلة هقهية واحدة ، واطروج  -أ 

 ، م  إ راء مدارك الدارس نتيجة المحدد إلى نطاق أرحب وأوس  بالدراسة الفقهية من نطاقها الملهبي

  للتبحر وسعة الاطلاع على ما صدر في المستيلة المتتلك هيها من آراء اجتهادية.

 الانغلاقانحسار نزعة و انفتاا الدارس وسعة اطلاعه ، المقررات على هتساعد دراسة هل -ب 

اطلاعه على أن  نتيجةأتباع الملاهب الفقهية المتتلفة، ، وإشاعة روا التسام  بين  اامود والتعصبو

ما هو واق  من خلاف سواء في الأصول أو الفروع إنما مرده أسباب موضوعية تتعلق بمنهج 

الاستنباط ، أو درجة الو وق بالحديث ، أو الاختلاف في تفسير النصوص ، ومن  م تبرز أهمية 

 (.1) تتلفة ومناقشتهاالدراسة المقارنة في عرض أدلة الآراء الم

لهلا المقررات على ما تميزت به الشريعة الإسلامية من شمول ويسر وذلأ من  ينالدارسوقوف  -ج 

 مناهج الاستدلال العلمية التي اتبعها الأحمة لتتيسيس وتتيصيل ملاهبهم الفقهية .ب مخلال إحاطته

                                                 

 . 11(  ينظر : هديد الفقه الإسلامي امال عطية ، ووهبة الزحيلي ، ص1)
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م بهس  المجال أمام الدارس المقتدر لإبداء رأي اجتهادي جديد  -د  وى يراه أقاللي دليل المدعَّ

ة للمجتهدين، وبتاصة م  ملاحظة اختلاف الظروف، التي لها  عُرضسندًا من كل ما  عليه من أدلَّ

أ ر بالغ في تشكيل علة الحكم، هتتتلك نتاحج التطبيق باختلاف ملابساته، والمآل معتبٌر مقصود اعًا 

نًا. وهلا ما يده  بالدراسات الفقهية خطوات في تشري  الحكم، وتكييك الفعل مشروعيةً أو بطلا

 .(1)شامباركة في سبيل التتيصيل والتطوير، ومواكبة الواق  المع

 رابعاً : الطالب الجامعي : 

يعتبر الطالب ااامعي هو حجر الزاوية في عملية ترسيخ مبدأ الوسطية، إذ هو المستهدف من 

هاعلاً في إرساء الوسطية والاعتدال، يستلزم كل ااهات الأخرى، ولكي يكون دور الطالب نفسه 

تدريبه على التعليم الحواري القاحم على التفكير والإبداع اللي يسم  لعقل الطالب بتتيمل الأمور 

ورؤية الحقيقة من أكثر من زاوية بما يمكنه من الابتعاد عن أن يصب  هريسة سهلة للتعصب واامود 

 يلي: والانغلاق، ويساعد على تحقيق ذلأ ما

 أولًا: اشتراك الطالب في إكمال بنائه المعرفي من خلال ثغرات مقصودة ومدروسة: 

، والمهككارة لا تنككال إلا ككارة تكتسككب لا معلومكات تحفكظالفقكه ملكة، والملكككة مه

بتككدريب وتمرين، ولللأ هإن إااك الطالب في إكمال بناحه المعرفي بنفسه ، وإكمال المقرر الفقهي 

بطريقة تعليمية محكمة، سيساعد بشكل كبير في إعداد عقله الفقهي وقدرته البحثية وشتصيته 

العملية من خلال اشتمال المقرر على عدد من المساحل تلكر عناوينها لا مضامينها وتوزع تلأ العناوين 

عدون ، يعلى الطلاب، سواء كان على كل طالب مستيلة واحدة أو باشتراك عدة طلاب في مستيلة واحدة

هيها بحثاً  م هم  الأبحاث وتتداول وتناق ، ومن  م يتم التفاعل بين الطلاب ببعضهم من ناحية 

                                                 

د9الدريني ص  هتحي الفقه الإسلامي المقارن م  الملاهب لمحمد(  ينظر : 1) رأهل  . وبحوث في الفقه المقارن لمحمَّ

 .22عثمان وآخرون ص
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وبينهم م  الأستاذ من الناحية الأخرى، وما من شأ في أن هلا التفاعل هو الطريق لتكوين واكتشاف 

 الملكات وتتيهيل العقول المفكرة .  

م وكشك قدراتهم على الفهم والتحصيل وكشك جودة وإلقاء السسال على المتعلمين لامتحانه

الفكر منهج أصيل، عرهه هقهاء الأمة واستتدموه في تالس الدرس، ولا تعدم أن هد أصول هلا 

 عنهما الله رضي – مرع بن الله عبد حديث في كما – وسلم عليه الله صلى –المنهج التعليمي في سنة النبي 

جَرِ  مِنَ  إنَِّ  » ":  قال –يه وسلم عل الله صلى – الله رسول أن – اَ وَرَقُهَا يَسْقُاُ  لاَ  شَجَرَةً  الشَّ  ثلَُ مَ  وَإنِهَّ

ُ ونوِ المسُْْلمِِ  اَ نَفْسِو فِى  وَوَقَ َ :  اللهَِّ  عَبدُْ  قَالَ . الْبوََادىِ شَجَرِ  فِى  النَّاسُ  هَوَقَ َ . « ؟ هِوَ  مَا هَحَدِّ  النَّتْلَةُ  أَنهَّ

ْ ناَ مَا هِوَ يَا رَسُولَ اللهَِّ ؟  هَاسْتحَْييَلُْ   الَ:قَ . قَالَأ هَلَكَرْتُ ذَلأَِ لعُِمَرَ «النَّتْلَةُ  هِوَ » قَالَ:. ُ مَّ قَالُوا: حَدِّ

 .(1)لأنَْ تَكُونَ قُلْلَ هيَ النَّتْلَةُ أَحَبُّ إلَِىَّ مِنْ كَلَا وَكَلَا

 ثانياً: تضمن المقرر أنشطة تساعد على تنمية الملكة الفقهية:   

وذلأ بتفعيل أسلوب التدريب الفقهي، مثل المناظرات الطلابية، والحلقات النقاشية، وهله 

الأخيرة قد أانا إليها في الفقرة السابقة، وأما المناظرات هتكسب الطلاب قدرة على الحديث وتقرير 

ليل المتالك وده  الإيراد ، و ارسة آداب البحث والمناظرة ، وكون هلا يحدث الدليل والإجابة عن د

بحضرة أستاذ المقرر ليوجه ويصح  ويعلق لا شأ أنه معين على صقل الملكة الفقهية والدربة 

ه هقد اجمعوا وأما الفق "الاستدلالية، وهله الطريقة ليسل بدعة في التعليم، هقد قال ابن عبد البر : 

، وهلا (2)"دال هيه والتناظر؛ لأنه علم يحتاج هيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة على ذلأ على اا

يسكد على اهتمام الفقهاء بالمناظرة كطريقة من طرق التعليم ، لعلمهم أن هاحدة المناظرة والمطارحة أقوى 

  .(1)من هاحدة ترد التكرار

                                                 

)كتاب العلم ، باب الحياء في العلم( ، ومسككلم في صككحيحه 1/116(  متفق عليه أخرجه البتاري في صككحيحه 1)  

 المسمن مثل النتلة(. ) كتاب صفات المناهقين وأحكامهم ، باب مثل4/2164

 .  111/ 2(  جام  بيان العلم وهضله لابن عبد البر 2) 

 . 91(  تعليم المتعلم في طريق التعلم لبرهان الدين الزرنوجي، ص 1) 
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ت الفقهية يسدي إلى إكساب الطلاب الثقة في ولا شأ في أن استتدام هلا المنهج في المقررا

أنفسهم وإبراز المواهب، واكتشاف المتميزين والعقليات الفقهية والقدرات البحثية المتميزة ، هضلاً 

ده  الملل عنهم، وتقويم اطلل اللي يعتري مسلكهم العلمي واكتشاف جوانب القوة والضعك ، 

تيلة وطريقة اادل والبحث الفقهي من خلال تحضير هقه المسبالإضاهة إلى تدريبهم على آداب المناظرة 

من مظانها، والغوص في عمق مسالأ الاستدلال وقوادحه  ا يساعدهم على صحة الاستدلال وعلى 

 أن يمكن ما أقرب إلى الوصول محاولة كله؛ ذلأ من كيفية مناقشة الأهكار والرد عليها ، والغاية

 .والعلم الفقه أهل هيها اختلك التي المساحل من مستيلة كل في عز وجل الله حكم هو يكون
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 المبحث الرابع 

 ة  ترسيخ مبدأ الوسطية الفقهينماذج تطبيقية لبيان دور الفقه المقارن في

حسككبي في هلا المقام أن أقتصركك على نموذجين هقا لتوضككي  الدور البارز اللي يقوم به علم 

حقاق وهما : اسككت، في الأحكام الفقهيةالفقه المقارن في إرسككاء وترسككيخ مبدأ الوسككطية والاعتدال 

 لأ من خلال مطلبين على النحو التالي :ذوالشفعة بااوار ، وقتل الوالد بولده، 

 المطلب الأول

 استحقاق الشفعة بالجوار

 ،وهو اللي له اكة في حقوق المبي المراد بهله المستيلة مدى  بوت الشفعة من عدمها للجار ، 

الملأ ، كالشرب والمسيل ، والطريق اطاص بالملأ ، أو ااار الملاصق ، وهو كمن له حصة في حقوق 

 .(1)نما هو جار ملاصق للمبي  إمن ليس له اكة في ذات المبي ، ولا في حق من حقوقه ، و

 النزاع:تحرير محل 

حا له حصة شاحعة في ذات المبي  من أرض أو حا اتفق الفقهاء على  بوت الشفعة للشريأ اللي

ولكنهم اختلفوا في  بوتها للجار الملاصق والشريأ في حق من حقوق المبي   ،(2)يقاسملم أو دار ما دام 

 على  لا ة أقوال.

يه بي ، وهلا ما ذهب إلللشريأ في حقوق الم أوللجار مطلقاً عدم  بوت الشفعة  :الأول القول

، وبه قال : أهل المدينة وعمر (5)الحنابلة الملهب عند ، و(4)في الصحي  عندهم، والشاهعية (1)المالكية

                                                 

 .219/  5تبيين الحقاحق للزيلعي  (  ينظر :1) 

، ونهاية المحتاج  414/  1الكبير ، وحاشية الدسوقي على الشرا  2611/  6بداح  الصناح  للكاساني  (  ينظر :2)  

 .461/  5، المغني لابن قدامة  195/  5للرملي 

 ، 414/  1، وحاشية الدسوقي على الشرا الكبير 2/256بداية المجتهد لابن رشد  (  ينظر :1) 

 291/  2، ومغني المحتاج للشربيني  5/12(  ينظر : روضة الطالبين للنووي 4) 

  ، .6/255للمرداوي الإنصاف في معرهة الراج  من اطلاف ،  461/  5لابن قدامة (  ينظر : ، والمغني 5) 
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وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيو الأنصاري وأبو 

  (.1)الزناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن والأوزاعي وإسحاق وأبو  ور وابن المنلر

إ بات الشفعة للجار الملاصق والشريأ في حق من حقوق المبي ، وهلا ما ذهب  :الثانيالقول 

  .(4)وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى (1)وبعض الحنابلة  ،(2)إليه الحنفية

أنها تثبل للجار الشريأ إذا كان ايكاً في حقوق الملأ ، من طريق أو مسيل أو  : القول الثالث

، وهو اختيار (6)، والحنابلة في رواية(5)اب ونحو ذلأ ، وإلا هلا ، وهلا ما ذهب إليه الشاهعية في وجه

 .  (1)وتلميله ابن القيم ،(1)شيخ الإسلام ابن تيمية

 سبب الخلاف:  

 لأسباب منها: يرج  اختلاف الفقهاء في هله المستيلة 

ار، على شفعة اا ام في الاحتجاج بهواختلاههالواردة في هلا الباب، تعارض النصوص  -1

 . (9)والحكم عليها صحة وضعفاً 

سنة مسوء المداخلة والمتالطة ، ولزوم أهي ضرر : العلة الموجبة للشفعة اختلاههم في النظر إلى -2

 ؟ (10) ااارهتتعدى إلىوالصحبة سوء العشرة بهتتتص بالشريأ ، أم مطلق ده  الضرر الحاصل ، القسمة

                                                 

 .  5/461(  ينظر : الشرا الكبير لابن قدامة 1) 

  . 219/  5، وتبيين الحقاحق للزيلعي 4/  5(  ينظر : بداح  الصناح  للكاساني 2) 

 .4/529، والفروع لابن مفل  6/255للمرداوي الإنصاف في معرهة الراج  من اطلاف  (  ينظر :1) 

 ،  5/461(  ينظر : الشرا الكبير لابن قدامة 4) 

 .5/12روضة الطالبين للنووي  (  ينظر :5) 

 .4/529، والفروع لابن مفل  6/255للمرداوي الإنصاف في معرهة الراج  من اطلاف  (  ينظر :6) 

 .10/111تموع الفتاوى لابن تيمية  (  ينظر :1) 

 .2/150وإعلام الموقعين لابن القيم  ينظر :(  1) 

  . 1/16(  ينظر : نيل الأوطار للشوكاني 9) 

  .1/99(  ينظر : سبل السلام للصنعاني 10) 
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اختلاههم بالأخل بالاستصحاب، همنهم من استدل به ، وقال : إن الأصل أنه لا ينتقل ملأ -1

شتص إلى آخر إلا برضاه، هيعمل بهلا الأصل استصحاباً ؛ لأن الآ ار في هلا الباب قد تعارضل، 

هوجب أن يرج  إلى ما شهدت له الأصول ، ومنهم من لم يتيخل بهلا الدليل ، اكتفاء بما استدل به من 

 .(1)أدلة تدل لما ذهب إليه

 :والمناقشات الأدلة 

 أصحاب هلا القول بتيدلة منها:  الأول: استدلأدلة القول 

 - صلى الله عليه وسلم -إنَِّمَا جَعَلَ النَّبوُِّ  »قَالَ :  -رضى الله عنهما :  جابر بن عبد الله عن -1

فْعَةَ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، هَإذَِا وَقَعَلِ الْحدُُودُ  هَلِ الطُّرُقُ هَلاَ شُفْعَةَ ، الشُّ  .(2)« وَصُرِّ

فيها في المقسوم ؛ لأن كلمة إ بات الشفعة في غير المقسوم ون في صدر هلا الحديث ووجه الدلالة:

آخره نفي الشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والحدود في ما لإ بات الملكور ونفي ما عداه ، وإن

 . (1)بين ااارين واقعة والطرق مصروهة هكانل الشفعة منفية في هله الحالة

 نوقش : بعدة مناقشات منها:

ابر قول ج مدرج من "هإذا وقعل الحدود وصرهل الطرق هلا شفعة ")أ( أن قوله في الحديث :

؛ لأن الأول كلام تام والثاني مستقل ، ولو كان الثاني مرهوعاً لقيل وقال: وإذا وقعل  رضي الله عنه

 . (4) ...الخ.

بتين الأدراج لا يثبل بالاحتمال العقلي والتشهي ، والأصل أن كل ما ذكر في الحديث ههو أجيب : 

 .(5)الإدراج بدليلمنه حتو يثبل 

                                                 

  .2/140، وإعلام الموقعين لابن القيم  2/256(  ينظر : بداية المجتهد لابن رشد 1) 

الشركة في الأرضين وغيرها( ، وأبو داود في سننه ) كتاب الشركة ، باب  6/211( أخرجه البتاري في صحيحه 2)  

 .22/62) كتاب الإجارة ، باب في الشفعة ( ، وأحمد في مسنده  101/ 2

 .5/206، والمبدع لابن مفل   1/62، والمقدمات الممهدات لابن رشد  6/216(  ينظر : المنتقو للباجي 1) 

 .1/411، واا الزرقاني على الموطتي 1/12الأوطار للشوكاني ، ونيل  4/411(  ينظر : هت  الباري لابن حجر 4) 

 . 4/411(  ينظر : هت  الباري لابن حجر 5) 
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)ب( أن صدر الحديث غايته أنه أ بل الشفعة في كل ما لم يقسم ، ولم ينك شفعة ااار لا بمنطوق 

شَرٌ مِثلُْكُمْ قال الله تعالى : ) إنَّمَا أنا بَ  ،الملكورغير في الحديث لا يقتضي نفي  "إنما"ولا مفهوم ، ولفظ 

 .(2)مثلهوهلا لا ينفي أن يكون غيره عليه الصلاة والسلام بشراً  (1)(

 علق –عليه الصلاة والسلام – الرسول لأنلمن أ بل الشفعة للجار، حجة  الحديث )جك( آخر

 أحدهما،ود عند وج يُتْرَكُ والمعلق بشرطين لا  الطرق،وصرف  الحدود،وقوع  :سقوط الشفعة بشرطين

 .وإن لم تصرف الطرق الحدود،وهو وقوع  واحد،يسقا بشرط  موعنده

هلا  ،وصرهل الطرق هتباعدت ، هإذا وقعل الحدود هتباينل : وتتيويله ، مسول  )د( إن الحديث 

هُ وَطَرِيقُهُ لا شفعة م  وجود من لم ينفصل أنه أو ، شفعة   شفعة بالقسمة كما لا شفعة ، أو أنه لاحَدُّ

ليزول  ةهتيخبر أنه لا شفع، لأن في القسمة معنو المبادلة هكان موض  الإشكال ؛ بالرد بتيار الرؤية 

 .(1)الإشكال

 لِ قُسِمَ  إذَِا »: قَالَ  -وسلم عليه الله صلى- الله رسول أن -عنه الله رضي –عن أبو هريرة  -2

تْ  الأرَْضُ   .(4)«عَةَ هيِهَا شُفْ  هَلاَ  وَحُدَّ

 .(5)وجه الدلالة: الحديث يدل على أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود

 بعدة مناقشات منها:نوق : 

 ،صريك الطرق ، واكتفو بلكر الحدود)أ( أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين ، هلم يلكر ت

كما هو حديث أبي هريرة الملكور ، ومنهم من جود الحديث هلكرهما كحديث جابر ، ولا يكون إسقاط 

 من أسقا أحد اللفظين مبطلاً لحكم اللفظ الآخر .

                                                 

 (.6(  سورة هصلل : رقم الآية )1) 

 .2/151، وإعلام الموقعين لابن القيم 5/5(  ينظر : بداح  الصناح  للكاساني 2) 

 .5/  5للكاساني ، وبداح  الصناح  14/110(  ينظر : المبسوط للسرخسي 1) 

 6/104)كتاب البيوع ، باب في الشككفعة( ، والبيهقي في السككنن الكبرى  1/216(  أخرجه أبو داود في سككننه 4)  

سم( ، قال ابن القيم في إعلام الموقعين  شفعة هيما لم يق شفعة، باب ال صحي ": 2/141)كتاب ال سناده  .  "إ

 ."رجال إسناده  قات.  ": 1109/ 1نبينا المتتار وقال الصنعاني في هت  الغفار ااام  لأحكام سنة 

 .2/151، وإعلام الموقعين لابن القيم  5/116(  ينظر : معالم السنن للتطابي 5) 



- 5311 - 

داخل في وقوع الحدود ، هإن الطريق إذا كانل مشتركة لم تكن الحدود أن تصريك الطرق  )ب(

كلها واقعة ، بل بعضها حاصل ، وبعضها منتكٍ ، هوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن 

 .(1)تصريك الطرق

أن الله سبحانه وتعالى قد هرق بين الشريأ وااار اعاً وقدراً ؛ هفي الشركة حقوق لا توجد  -1

وار ، هإن الملأ في الشركة مختلا ، وفي ااوار متميز ، ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبة في اا

اعية ومن  اعي ، أما المطالبة هفي القسمة ، وأما المن  همن التصرف ، هلما كانل الشركة محلاً 

يأ وبينهما بالشرللطلب ومحلاً للمن  كانل محلاً للاستحقاق ، بتلاف ااوار ، هلم يجز إلحاق ااار 

 .(2)هلا الاختلاف

 بعدة مناقشات منها:نوقش : 

 .(1)بتين الأدلة بمجموعها دلل على  بوت الشفعة للجارين الللين بينهما حق مشترك من حقوق الأملاك -

مٌ لا دليل عليه ، بل إن مشروعيتها  - وأن تَصيص مشروعية الشفعة بسبب ضرر الشركة تَحَكُّ

 . (4)لره  الضرر مطلقاً 

أنه إذا  بتل الشفعة في الشركة في العقار ، لإهضاحها إلى المجاورة ، هحقيقة المجاورة أولى  -

 .(5)بالثبوت هيها

كما أن الشارع يقصد ره  الضرر عن ااار ، ههو أيضاً يقصد ره  الضرر عن المشتري ، ولا يزيل  -4

ضرر ااار بإدخال الضرر على المشتري، هإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله ، هإذا سلا ااار على إخراجه 

علر طلبه داراً لا جار لها كالمتتمعه هكلا ، و حالههراً بيناً، وأي دار اشتراها وله جار ضروانتزاع داره منه أضر به 

                                                 

 .2/151إعلام الموقعين لابن القيم  (  ينظر :1) 

 .5/240، وتبيين الحقاحق للزيلعي 4/411(  ينظر : هت  الباري لابن حجر 2) 

 .1/15، وبيل الاوطار للشوكاني  2/150الموقعين لابن القيم (  ينظر : إعلام 1) 

 2/150(  ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم 4) 

 . 2/141إعلام الموقعين لابن القيم  ، و 14/95(  ينظر :المبسوط للسرخسي 5) 
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اس بعضهم ، لئلا يضر الن عليه ، هكان من تمام حكمة الشارع أنه أسقا الشفعة بوقوع الحدود وتصريك الطرق

 .(1)بعضا ، ويتعلر على من أراد ااء دار لها جار أن يتم له مقصوده

وأن من اشترى شيئاً، هلا يخرج من  أن الأصل عدم انتزاع الإنسان ملأ غيره إلا برضاه، -5

جب أن ، هويده إلا برضاه، حنو يدل الدليل على التتصيص، وقد تعارضل الآ ار في هلا الباب 

 .(2)يرج  ما شهدت له الأصول

بتينه إنما الأصل عدم انتزاع ملأ الإنسان منه إلا برضاه لما هيه من الظلم له والإضرار به، هتيما ما  نوقش :

لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً بل هيه مصلحة له بإعطاحه الثمن ، هلشريكه ده  ضرر الشركة عنه ، هليس الأصل 

وإن  ة للحاجة والمصلحة الراجحة،عدمه، بل هو مقتضى أصول الشريعة ، هإن أصول الشريعة توجب المعاوض

لم يرض صاحب المال، هالشارع لا يمكن الشريأ من نقل نصيبه إلى غير ايكه ، وأن يلحق به من الضرر مثل 

  .(1)ما كان عليه أو أزيد منه ، م  أنه لا مصلحة له في ذلأ

 أصحاب هلا القول بتيدلة منها:  استدل الثاني:أدلة القول 

:  قولي – وسلم عليه الله صلى – الله رسول سمعل:  قال – عنه الله رضي –عن أبي راه   -1

 .(4)« ااْاَرُ أَحَقُّ بسَِقَبهِِ »

وجه الدلالة : دل الحديث بمنطوقه على أن ااار أحق بقربه ، هدل ذلأ على  بوت الشفعة بسبب 

 .(5)قربه، وإن كان مقاسمًا 

                                                 

 .2/141إعلام الموقعين لابن القيم  (  ينظر :1) 

  .2/251(  ينظر :بداية المجتهد لابن رشد 2) 

 .2/140إعلام الموقعين لابن القيم  (  ينظر :1) 

صاحبها قبل البي ( ، وأبو داود  1/41(  اخرجه البتاري في صحيحه 4)   شفعة على  شفعة ، باب عرض ال )كتاب ال

سننه  قَبُ: الملاصق القَرِيبُ مِنأَْ  1/216في  سَّ شفعة . وال . جْهٍ وَ  حَيثُْ كَانَ مِنَ كُلُّ  )كتاب البيوع ، باب في ال

 1/1115غريب الحديث للحربي 

 .1/15، وبيل الأوطار للشوكاني  5/5، وبداح  الصناح  للكاساني  14/91(  ينظر : المبسوط للسرخسي 5) 
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، رباار أحق بسقبه ، والسقب : القن اأتين الحديث لم يرد هيه ذكر الشفعة ، والملكور بنوق  : 

أن المراد بااار في أو ، (1)هيحتمل انه أراد أن ااار أحق بإحسان جاره ، وصلته وعيادته ، ونحو ذلأ

؛ لما جارة :ولللأ قالوا لامرأة الرجل ، ر يطلق على من يشارك غيره في شيءالحديث الشريأ، لأن ااا

 .(2)بينهما من الاختلاط بالزوجية 

ااْاَرُ » : ال ق -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  أن –الله عنهما  رضي –عن جابر بن عبد الله  -2

 .(1)«أَحَقُّ بشُِفْعَةِ جَارِهِ يُنتْظََرُ بِهَا وَإنِْ كَانَ غَاحِباً إذَِا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا 

 . (4): دل الحديث بمنطوقه على  بوت حق ااار في الشفعة وجه الدلالة

 (5)كان طريقهما واحداً، وأنتم لم تَصوه بللأبتين آخر الحديث قيد الشفعة للجار بما إذا  نوق :

 اك.بجام  كونهما لده  الضرر الناشئ عن الاشتر للشريأ؛قياس  بوت الشفعة للجار على  بوتها  -5

نوق : بانها كما ان الشارع يقصد ره  الضرر عن ااار ، ههو أيضاً يقصد ده  الضرر عن 

المشتري، هلا يزيل ضرر ااار بإدخال الضرر على المشتري؛ لأنه إذا سلا ااار على إخراج المشتري 

هحاله معه هكلا ، هكان من تمام حكمة الشارع أن  أضر به إضرارا بيناً، وأي دار اشتراها وله جار،

                                                 

 .4/411، وهت  الباري لابن حجر  5/169(  ينظر : معالم السنن للتطابي 1) 

 .  14/91  للسرخسي والمبسوط ، 110 – 5/169(  ينظر : معالم السنن للتطابي 2) 

)كتاب الاحكام، باب  1/651)كتاب الإجارة ، باب في الشفعة(، والترملي في سننه  2/201(  أخرجه أبو داود في سننه 1)  

شفعة للغاحب (، وقال الترملي: سليمان  "ال هلا حديث غريب ولا نعلم أحدا روى هلا الحديث غير عبد الملأ بن أبي 

شككعبة في عبد الملأ بن أبي سككليمان من أجل هلا الحديث وعبد الملأ هو  قة متيمون عند عن عطاء عن جابر وقد تكلم 

، وقال شككعيب 22/156، والإمام أحمد في المسككند  "أهل الحديث لا نعلم تكلم هيه غير شككعبة من أجل هلا الحديث 

شيتين غير عبد الملأ "الأرنسوط: سليمان العَرْزَم -رجاله  قات رجال ال سلم، وهو -يوهو ابن أبي   -همن رجال م

 ."قد أخطتي في هلا الحديث في رأي بعضهم -وإن كان  قة

 .5/219، وتبيين الحقاحق للزيلعي 5/5(  ينظر :بداح  الصناح  للكاساني 4) 

،وإعلام الموقعين لابن القيم 1/15وما بعدها ، وسبل السلام للصنعاني  1/11(  ينظر :نيل الأوطار للشوكاني 5)  

2/150. 
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أسقا الشفعة بوقوع الحدود وتصريك الطرق؛ لئلا يضر الناس بعضهم بعضاً ويتعلر على من أراد 

، وإن المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة ، وهلا بتلاف الشريأااء دار لها جار أن يتم له مقصوده

نضمامها إلى ملكه ، هليس على المشتري ضرر في انتزاعها منه ، التي اشتراها،  والشريأ يمكنه ذلأ با

 .(1)وإعطاحه ما اشتراها به

 استدل أهل هذا القول بأدلة منها:أدلة القول الثالث: 

 ااْاَرُ  »:  -وسلم عليه الله صلى - الله رسول قال:  قال – عنه الله رضي –عن جابر بن عبد الله -1

 .(2)«يُنتْظََرُ بِهَا وَإنِْ كَانَ غَاحِباً إذَِا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا  جَارِهِ  بشُِفْعَةِ  أَحَقُّ 

وجه الدلالة : دل الحديث بمنطوقه على  بوت حق ااار في الشفعة عند الاشتراك في الطريق ، 

 . (1)ودل بمفهومه أن ااوار وحده لا يقتضي  بوت الشفعة

 بعد مناقشات منها :  نوق  :

 .(4)الحديث منكر لا يحتج بهبتين هلا  -أ 

 .(5)بتين الحديث صحي ، يحتج بمثله ، وقد صححه جم  من أحمة الحديث جيب :أ

                                                 

 .149-2/141إعلام الموقعين لابن القيم  (  ينظر :1) 

)كتاب الاحكام،  1/651)كتاب الإجارة ، باب في الشفعة( ، والترملي في سننه  2/201(  أخرجه أبو داود في سننه 2)  

هلا حديث غريب ولا نعلم أحدا روى هلا الحديث غير عبد الملأ بن أبي  "باب الشفعة للغاحب(، وقال الترملي : 

سككليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شككعبة في عبد الملأ بن أبي سككليمان من أجل هلا الحديث وعبد الملأ هو  قة 

، وقال 22/156وأحمد في المسككند  "متيمون عند أهل الحديث لا نعلم تكلم هيه غير شككعبة من أجل هلا الحديث 

من رجال ه -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي -رجاله  قات رجال الشيتين غير عبد الملأ "محققه شعيب الأرنسوط:

 ."قد أخطتي في هلا الحديث في رأي بعضهم -وإن كان  قة -مسلم، وهو

وما بعدها ، وسككبل السككلام  1/11، ونيل الأوطار للشككوكاني  2/150(  ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم 1)  

 .1/100للصنعاني 

 .1/99، و سبل السلام للصنعاني 216/ 2بن ااوزي (  ينظر : التحقيق في أحاديث اطلاف لا4) 

 . 1/16، ونيل الأوطار للشوكاني 2/144(  ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم 5) 
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ها أما عند اختلاه الطريق، اتحاد عند للجار الشفعة  بوت على بمنطوقه يدل الحديث –ب 

 هالحديث ساكل عنه.

وحده غير مقتضٍ لثبوت الشفعة ، وهلا المفهوم  ربتين مفهوم الحديث يدل على أن ااوا أجيب :

هَلِ الطُّرُقُ هَلاَ شُفْعَةَ » مواهق لمنطوق قوله صلى الله عليه وسلم:   ، (1) «هَإذَِا وَقَعَلِ الْحدُُودُ ، وَصُرِّ

هَلِ :  » لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ومنطوقه مواهق « لاَ شُفْعَةَ الطُّرُقُ هَ هَإذَِا وَقَعَلِ الْحدُُودُ ، وَصُرِّ

 .(2)وزال عنها ما يظن بها من التعارض هتواهقل السنن واحتلفل

هإن الاشتراك في حقوق الملأ شقيق الاشتراك في ؛ القياس الصحي  يقتضي هلا القول  -2

ه مصلحة في الملأ أو أقرب إليه ، ورهع والضرر الحاصل بالشركة هيها كالضرر الحاصل بالشركة، الملأ

لشريأ من غير مضرة على الباح  ولا على المشتري هالمعنو اللي وجبل لأجله شفعة اطلطة في الملأ ل

موجود في اطلطة في حقوقه ، بتلاف ااار الملاصق هقا ، ههو غير مشارك في أصل الملأ ، ولا في 

 .(1)حقوقه ، هلا ضرر عليه إلا نادراً ، والنادر لا حكم له

 :  الترجيح

 تعالى والله –ظهر للباحث العرض لأقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشات الواردة عليها يبعد هلا 

تثبل للجار الشريأ إذا كان ايكاً  الشفعة أنمن الثالث ما ذهب إليه أصحاب القول  أن – أعلم

هو الراج  والأولى بالقبول؛ لأنه أقرب مسيل أو اب ونحو ذلأ ،في حقوق الملأ ، من طريق أو 

، وفي الوقل ذاته ينسجم م  وسطية العدل، ويحقق اام  بين الأدلة، وينفي التعارض عنها الى

رجي  هلا و ا يسيد ت، نفي الضررو صلحةالمبتحقيق القاضية الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة 

ما يلحقه ن  مة اك إذا الشفعة -الشريأ غير–توسا بينها: هيستحق ااار الأقوال وبين  القول أنه جم 

                                                 

) كتاب الشركة ، باب الشركة في الأرضين وغيرها( ، وأبو داود في سننه  6/211( أخرجه البتاري في صحيحه 1)  

 .22/62عة ( ، وأحمد في مسنده ) كتاب الإجارة ، باب في الشف 101/ 2

 .1/99وما بعدها، وسبل السلام للصنعاني  1/11، ونيل الأوطار للشوكاني 2/150(  ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم 2)  

 .1/99، وسبل السلام للصنعاني  2/151، وإعلام الموقعين لابن القيم 4/552(  ينظر :هت  الباري لابن حجر 1) 
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 عليه الله صلى – الله رسول أن – عنه الله رضي –د هلا بحديث جابر كبسببه من ضرر وإلا هلا ، ويتتي

 يدل هإنه ، « وَاحِدًا طَرِيقُهُمَا  كَانَ  إذَِا غَاحبِاً كَانَ  وَإنِْ  بِهَا يُنتْظََرُ  جَارِهِ  بشُِفْعَةِ  أَحَقُّ  ااْاَرُ  »: قال - وسلم

لا يكون مقتضياً للشفعة إلا م  اتحاد الطريق لا بمجرده ، كما أن الحكمة التي اعل  ااوار أن على

 شَّءال في المتالطة م  الأغلب في ويحصل يتحقق ما عادة -الضرر ده  وهي –من أجلها الشفعة 

إذ قد تقرر عند الفقهاء أن  والقواعد:وهلا الرأي الوسا تقتضيه الأصول طريقه ،  في أو المملوك

هاقتضى ذلأ عدم  رضاه،وهو عدم جواز أخل مال أحد بغير  الأصل،الشفعة واردة على خلاف 

ريق كنفي الضرر الحاصل بالمتالطة في الط ذلأ،الحاجة أو الضرورة إلى  التوس  في إعمالها إلا إذا دعل

 .(1)كما في مثالنا هلا

 

  

                                                 

 .1/99، وسبل السلام للصنعاني  151-2/150إعلام الموقعين لابن القيم  (  ينظر :1) 
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 المطلب الثاني 

 بولدهقتل الوالد 

 تحرير محل النزاع: 

، وإنما وق  اطلاف بينهم هيما لو قتل الأب ابنه ، (1)لا خلاف بين الفقهاء في أن الولد يقتل بتيبيه

 هل يقتل الوالد به أم لا؟ خلاف بين الفقهاء على  لا ة أقوال:

إن الوالد لا يقتل بولده وإن سفل، سواء في ذلأ ولد البنين أو ولد البنات، وإنما  :القول الأول

، وبه قال (5)والحنابلة(4)، والشاهعية (1)، وأشهب من المالكية  (2)عليه الضمان، وهلا ما ذهب إليه الحنفية 

 .(6)عمر بن اططاب ، والثوري ، وعطاء ، وتاهد ، وإسحاق

وابن عبد  وابن ناه ، يُقتل بولده مطلقًا، وهو قول عثمان البتي،  ن الوالد : القول الثاني

 .(1)، وابن المنلرالحكم

إن كان قتل الوالد لابنه على وجه العمد المحض مثل أن يلبحه أو يشق بطنه، : القول الثالث

 هيقتص له منه، وإن كان على غير ذلأ  ا يحتمل الشبهة أو التتيديب وعدم العمد هلا قصاص هيه،

 .(1)وعليه الدية مغلظة، وهو المشهور من ملهب المالكية

                                                 

، وروضككة الطالبين للنووي 1/116، والاسككتلكار لابن عبد البر  1/215للكاسككاني  (  ينظر: بداح  الصككناح 1)

  . 9/166، والمغني لابن قدامة 1/11

 .1/111للطوري  ، وتكملة البحر الراحق 1/215للكاساني  (  ينظر: بداح  الصناح 2)

 .12/115(  ينظر: اللخيرة للقرافي 1)

  .12/40 للماوردي الكبير  والحاوي ،1/11(  ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 4)

  .9/414، والإنصاف للمرداوي 1/11(  ينظر: اا الزركشَّ على مختصر اطرقي 5)

  . 9/160(  ينظر: المغني لابن قدامة 6)

  .1/116، والاستلكار لابن عبد البر  1/151 الإااف على ملاهب أهل العلم(  ينظر: 1)

 . 1/94، أحكام القرآن لابن العربي  4/242(  ينظر: ا حاشية الدسوقي على الشرا الكبير 1)
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مفهوم الأ ر  يرج  سبب اطلاف بين الفقهاء في هله المستيلة إلى اختلاههم في : سبب الخلاف

حَلَفَ ابْنهَُ بسيك ، هتيصاب -يقال له : قتادة  -المروي عن عمرو بن شعيب: أَنَّ رجلاً من بني مُدلجِ 

اقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ على عمرَ بن اططاب ، ال له هلكر ذلأ له، هق ساقَه، هَنزُِيَ في جُرحه ، همات ، هَقَدِمَ سُرَ

عمر: اعْدُدْ لِى عَلَى قُدَيْدٍ عشرين وماحة بعير ، حتو أقدَم عليأ ، هلما قدِم عليه عمر بن اططاب أَخل 

ة ، و لا ين جَلَعة ، وأربعين خَلفَِة ،  م قال : أَين أَخُ  ، قال: ها أنلا؟ هالمقتول من تلأ الِإبل  لا ين حِقَّ

 .(1)«لَيسَْ لقَِاتلٍِ شَوْءٌ » قال: -صلى الله عليه وسلم-الله هقال: خُلها ، هإن رسولَ 

هإن مالكاً حمل هلا الأ ر: على أنه لم يكن عمداً محضاً ، وأ بل منه شبه العمد هيما بين الابن 

 والأب؛ لللأ لم يقتل به ، ولو كان عمداً لقتل به.

وأما اامهور هحملوه على ظاهره من أنه عمد ؛ لإجماعهم أن من حلف آخر بسيك هقتله ههو 

 .(2)عمد، وم  ذلأ لم يقض عمر عليه بالقتل بل أوجب الدية هقا 

 الأدلة والمناقشات :

 أدلة القول الأول: استدل أصحاب هلا القول بما يلي: 

ا يَبلُْغَنَّ عِندَْكَ الْكبَِرَ قول الله تعالى : )وَقَضَى رَبُّأَ أَلاَّ تَ  -1 اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا إمَِّ عْبدُُوا إلِاَّ إيَِّ

ا وَقُلْ لَهمَُا قَوْلًا كَرِيمًا(  ا هَلَا تَقُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَ ا أَوْ كلَِاهُمَ  .(1)أَحَدُهُمَ

                                                 

ن ن)كتاب العقول ، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ هيه(، والبيهقي في الس 2/161(  أخرجه مالأ في الموطتي 1)

هلا الحديث منقط  هتيكده الشككاهعي بتين ") كتاب النفقات ، باب الرجل يقتل ابنه (، وقال: 1/11الكبرى 

وهلا إسككناد  ":  1/211، وقال الألباني في إرواء الغليل "ل العلم يقول به وقد روى موصككولاعددا من أه

هإنه لم يسم  من عمر ، لكن موض  الشاهد رجاله  قات، ولكنه لا يزال منقطعاً على الرغم من ذكر تاهد هيه ، 

 ."من الحديث  ابل لوروده في الطريق الموصولة التي سبقل الإشارة إليها ، وإسناده جيد 

 .2/401(  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2)

  (.21(  سورة الإسراء : الآية رقم )1)
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لأ ل: أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين ولم يخصص حالاً دون حال ، بل أمر ب وجه الدلالة

، هغير جاحز  بوت حق القود للابن ع؛لى الأب  لأن قتله له يضاد هله الأمور التي أمر أمراً مطلقاً عاماً 

 .(1)الله تعالى بها في معاملة الوالدين

لاَ يُقْتلَُ » قال:  - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله -رضي الله عنهما-عن ابن عباس -2

 .(2)«الْوَالدُِ باِلْوَلَدِ 

وهلا " نصَّ على عدم جواز قتل الوالد بولده، - صلى الله عليه وسلم - : إن النبيوجه الدلالة

خبر مستفيض مشهور، حكم به عمر بن اططاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه 

؛ هلا يكون هو ولأنه السبب في إيجاده،  لزوم اام به، وكان في حيز المستفيض المتواترهكان بمنزلة 

 .(1)السبب في إعدامه

نوق  : بتين الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم ، لأن في سنده إسماعيل بن مسلم المكي ، 

 ومن  م هلا، "طرق هلا الحديث كلها منقطعة "هلا هيه ضعك، وقال الشاهعي:  "قال البيهقي: 

 . (4)يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص

                                                 

 . 1/119 (  ينظر: أحكام القرآن للجصاص1)

  في ماجه وابن له، واللفظ ،(لا أم منه يقاد ابنه يقتل الرجل باب الديات، كتاب)4/19 سننه في(  أخرجه الترملي 2)

  الحدود كتاب) 1/141 سككننه في والدارقطني كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده( ، )2/111 سككننه

حديث إسككماعيل بن  هلا الحديث لا نعرهه بهلا الإسككناد مرهوعًا إلا من"وغيره(، وقال الترملي:  والديات

سلم، سماعيل م سلم بن وإ صب . وقال الزيلعي في"حفظه قبل من العلم أهل بعض هيه تكلم قد المكي، م   ن

سماعيل القطان ابن أعله:  4/140الراية سلم، بن بإ   التلتيص في حجر ابن وقال ، "ضعيك إنه: وقال م

  عن ، نبريالع الله عبيد بن الحسن تابعه لكن ضعيك، وهو المكي؛ مسلم بن إسماعيل إسناده في ":4/55الحبير

 ."شيء منها يص  لا معلولة كلها الأحاديث هله: الحق عبد وقال البيهقي، قاله دينار؛ بن عمرو

 . 1/111 ، وأحكام القرآن للجصاص 1/214(  ينظر: سبل السلام للصنعاني 1)

 .4/19، وسنن الترملي  1/214(  ينظر: سبل السلام للصنعاني 4)
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بتين الحديث صححه البيهقيو: قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم  وأجيب:

بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنو بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد هيه ، حتو يكون 

 . (1)"الإسناد في مثله م  شهرته تكلفاً 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أتو النبي صلى الله عليه وسلم هقال يا -1

 أَنْلَ وَمَالُأَ لوَِالدِِكَ إنَِّ :» رسول الله إن لي مالاً وولداً وإن والدي يَجْتاَاُ مالي ) معناه يستتيصله ( قال 

  .(2)« أَوْلادَكُِمْ  أَوْلادََكُمْ مِنْ أَطْيبَِ كَسْبكُِمْ هَكُلُوا مِنْ كَسْبِ 

ة أضاف نفسه إليه كإضاه "أنل ومالأ لوالدكم  "قوله صلى الله عليه وسلم :  وجه الدلالة :

 .(1)ماله، وإطلاق هله الإضاهة ينفي القود؛ لأن حقيقة الملأ تمن  وجوب القصاص

، لَفَ ابْنهَُ بسيكحَ -يقال له : قتادة  -ما روي عن عمرو بن شعيب : أَنَّ رجلاً من بني مُدلجِ  -4

اقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ على عمرَ بن اططاب ، هلكر ذلأ له،  هتيصاب ساقَه ، هَنزُِيَ في جُرحه ، همات ، هَقَدِمَ سُرَ

هقال له عمر: اعْدُدْ لِى عَلَى قُدَيْدٍ عشرين وماحة بعير ، حتو أقدَم عليأ ، هلما قدِم عليه عمر بن اططاب 

ة، و لا ين جَلَعة ، وأربعين خَلفَِة ،  م قال : أَين أَخُ أَخل من تلأ الِإبل  لا  هقال: ها  المقتول؟ ين حِقَّ

 .(4)«لَيسَْ لقَِاتلٍِ شَوْءٌ » قال: -صلى الله عليه وسلم-أنلا ، هقال : خُلها ، هإن رسولَ الله 

                                                 

  .21/411التمهيد لما في الموطتي من المعاني والأسانيد  ( 1)

  سككننه في ماجه وابن ،(  ولده مال من يتيكل الرجل في باب ، البيوع كتاب)2/111 سككننه (  أخرجه أبو داود في2)

كتاب  )1/410 الكبرى سككننه في والبيهقي  جل من مال ولده ( ،للر ما باب الإجارات، كتاب) 2/169

  نصككب في كما الزيلعي ونقل. غيرهم وعند عندهم، أخرى طرق له والحديث ،) نفقة الأبوينالنفقات، باب 

صحي " :قوله القطان ابن عن 1/111 الراية سناده  ستاوي وقال ، "إ صد في ال سنة المقا  " 100ص الح

 ."والحديث قوي

على مختصر اطرقي  ، واا الزركشَّ 1/119، وأحكام القرآن للجصاص  26/91(  ينظر: المبسوط للسرخسي 1)

1/11 

 (  سبق تَريجه .4)
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 ه ولده م  حلهه بالسيكقتليدل الأ ر على عدم وجوب القصاص من الوالد ل وجه الدلالة :

 .(1)الدية إلى – عنه الله رضي–؛ إذ لو كان القصاص واجباً ما عدل عمر عامداً 

بتين سبب إسقاط القود عنه هو الحلف ، ودخول الشبهة هيه ، بما جعل له من تتيديبه ،  نوقش:

 .(2)وهلا المعنو مفقود في ذبحه غيلة

 .(1)إنه ليس في عرف التتيديب حلهه بالسيك ؛ هلم يجز حمله عليه أجيب :

 .(4)إعدامه على بسببه يتسلا أن ينبغي هلا الولد، إيجاد سبب هو الوالد ولأن – 5

هلا القول يبطل بما إذا زنو بابنته هإنه يرجم ، وكان هو سبب وجودها، وتكون هي  نوقش :

 .(5)سبب عدمه

 ارتكاب على جزاء ووه – تعالى –بترك القياس في حكم الحد ؛ لأن الحد محض حق الله  وأجيب :

 .(6)محض حرام هو ما

القصاص إنما اع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع ، ولا يحتاج إلى ذلأ في جانب الوالد؛ لأن  - 6

 .(1)لديه من الحب والشفقة ما يمنعه من قتل ولده ، وهو أمر طبعي ؛ بدليل أنه لا يمكنه إزالته

 يلي:  أدلة القول الثاني: استدل أهل هذا القول بما

َا الَّلِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيكُْمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى الْحرُُّ باِلْحرُِّ وَالْعَبدُْ باِلْعَبدِْ :قوله تعالى -1 ) يَا أَيهُّ

 . (1)وَالْأنُْثوَ باِلْأنُْثوَ( 

                                                 

 .2/401(  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1)

 .12/22(  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 2)

 (  ينظر: المرج  السابق نفس الموض .1)

  .9/160(  ينظر: المغني لابن قدامة 4)

 . 1/94(  ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 5)

 . 26/91وط للسرخسي (  ينظر: المبس6)

  .6/105، وتبيين الحقاحق للزيلعي  1/215(  ينظر: بداح  الصناح  للكاساني 1)

 (.111(  سورة البقرة : الآية رقم )1)



- 5311 - 

 .(1)ه هقد أوجب الله القصاص في القتلى ، وذلأ عام ، هيبقو على عموم وجه الدلالة:

وقوله عز وجل : )وَكَتبَنْاَ عَلَيهِْمْ هيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَْكَ باِلْأنَكِْ  -2

نِّ وَااْرُُواَ قصَِاصٌ(  نَّ باِلسِّ  .(2)وَالْأذُُنَ باِلْأذُُنِ وَالسِّ

، قصاص لكل مقتول من قاتلهال هيثبلهقد ساوى بين النفوس في القتل العمد ،  وجه الدلالة:

 .(1)هدل ذلأ على وجوب القود على الوالد بقتل ولده

 .(4)بتين هاتين الآيتين مخصصتين بالأحاديث التي تنهو عن قتل الوالد بالولد نوقش :

تهِِمْ أَدْنَاهُمْ »   -: "صلى الله عليه وسلم-  قوله -1  .(5)« المسُْْلمُِونَ تَتكََاهَتُي دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَو بلِِمَّ

صلى الله عليه  –ظاهر الحديث يقتضي القصاص دون تفريق ، وقد أ بل الرسول  وجه الدلالة:

 . (6)المساواة بين المسلمين في القود ، هدل على أنه يقتص للولد من والده _وسلم 

الولد ، واطاص مقدم ب بتين هلا الحديث مخصص بالأحاديث التي تنهو عن قتل الوالد ونوقش :

، والأحاديث التي تنهو عن قتل الوالد بولده وإن كان في إسنادها مقال ، إلا أن الأمة تلقتها على العام

 .(1)بالقبول لشهرتها

                                                 

  .4/216(  ينظر: المنتقو للباجي 1)

 (.45(  سورة الماحدة : الآية رقم )2)

 .  12/211ي لابن حجر ، وهت  البار 1/621(  ينظر: ااام  لأحكام القرآن للقرطبي 1)

 . 1/214(  ينظر: سبل السلام للصنعاني 4)

سننه 5) سكر ( ، وابن  2/19(  جزء من حديث أخرجه أبو داود في  سرية ترد على أهل الع ) كتاب ااهاد ، باب في ال

 1/151)كتاب الديات ، باب المسككلمون تتكاهتي دماؤهم( ، والحاكم في المسككتدرك  2/195ماجه في سككننه 

سم الفيء( ، وقال :)كت شاهد عن أبي هريرة "اب ق شيتين و لم يخرجاه ، وله  صحي  على اط ال هلا حديث 

 ، وواهقه اللهبي في التعليق. "وعمر بن العاص

  .1/94(  ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 6)

 . 1/214، وسبل السلام للصنعاني  21/411(  ينظر: التمهيد لابن عبد البر 1)
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 (.1)بصاحبه كالأجنبيينأنهما حران مسلمان من أهل القصاص هوجب أن يُقتلَ كل واحد منها  -4

بتين قياس الأب على غيره لا يص  ؛ لأن عاطفة الأبوة تمنعه من الإقدام على قتله ،  ونوقش :

 .(2)وليس هلا بالنسبة للأجنبي، وعلى هلا هدم الولد لا يكاهئ دم الوالد

كاهئ اهئ الماهئ أباه ، ومكبتين الولد يكاهئ أباه ؛ لأن الولد يكاهئ العم ، وعمه يك وأجيب :

ضل يدل عليه ، وأما كون المن  لف "المسُْْلمُِونَ تَتكََاهَتُي دِمَاؤُهُمْ  "، وقوله صلى الله عليه وسلم: مكاهئ

 .(1)واف الأبوة ههو صفة زاحدة لا يعتد بها في هلا المقام 

 أدلة القول الثالث: 

تينه القتل، هعل به هعلاً من شاستدل المالكية على أن الوالد يقاد بالولد إذا اعترف بقصد قتله ، أو 

 بتين ذبحه أو شق جوهه بعموم النصوص الموجبة للقصاص .

وإن كان على غير ذلأ  ا يحتمل الشبهة أو التتيديب وعدم العمد هلا قصاص هيه وعليه الدية في 

لسابقة اللكر ا -ماله مغلظة، واستدلوا على ذلأ بما قضى به سيدنا عمر بن اططاب في قصة المداي 

 . (4)القتل غير بفعله أراد أنه لاحتمال ، الأب من عمر سيدنا يقتص هلم –

 الترجيح : 

 والله–بعد هلا العرض لأقوال الفقهاء، وأدلتهم في المستيلة، والمناقشات الواردة عليها يظهر الباحث 

 نم القصاص بإيجاب يقضي اللي الثالث القول أصحاب المالكية إليه ذهب ما أن رجحان – أعلم

، أما إذا كان على غير هله الصفة ، هيما يحتمل عدم إزهاق الروا بل قصد متعمداً  ابنه قتل إذا الأب

، ةسدي إلى إعمال جمي  الأدليالتتيديب والتهليب هلا يقتص من الأب، وذلأ لأن العمل بهلا القول 

، ين الآراءاام  بويحقق ، هضلاً عن أنه يجري على مقتضى التوسا والاعتدال  هاتعارضيحول دون و

                                                 

  .9/160المغني لابن قدامة  (  ينظر:1)

  . 1/214وسبل السلام للصنعاني  9/160(  ينظر: المغني لابن قدامة 2)

 . 4/11(  ينظر: مغني المحتاج للتطيب الشربيني 1)

 . 1/94، وأحكام القرآن لابن العربي  2/401(  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 4)
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 لأ ، وهول الغالبة إذا جرت عادة الناس بلههو م  اامهور في أنه لا يقتص من الوالد في الأحوا

مقتضى الفطرة الصحيحة ، لكنه في الوقل ذاته لا يقك عند هله الحدود حالة التتيكد من قصده اطبيث 

ما في حالة ب للقتل المقدم عليه ، كبتين انحرهل هطرته وتغيرت شفقة الأبوة إلى عاطفة العدو المتو 

، لأجل ذلأ كان رأي المالكية أسد  نظراً في هله المستيلة وأولى بالصواب  ويتتييد بما واللب  الإضجاع 

نراه ونسمعه من أخبار الحوادث وااراحم في عصرنا هلا ، بما لا يحتاج لضرب المثال ، وإذا هسد حال 

 لى الصلاا .الناس وجب إحداث ما يزجرهم ويردهم إ
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 الخاتمة 

 وتتضمن أهم النتاحج والتوصيات.

 النتائج : :  أولًا

متعلقاً  منها كان ما سواء الإسلامي، الفقه أحكام جمي  عليها تنبني اعية حقيقة الوسطية -1

 اانايات...الخ. أو الحدود أو الأسرة أحكام أو المعاملات أو بالعبادات

 والحكمة، والبينية، والاستقامة، اطيرية، :أهمها من عظيمة، وخصاحص سمات للوسطية -2

 والتيسير. واليسر والعدل،

بادئ الإسككلام،  -1 ية التي ترتكز على أصككول وم ناهج التعليم ية هي: الم المقررات الفقه

نُ  سلوكيات والعادات والمعارف والفنون، التي تُكَوِّ شريعات وال شتملة على جملة الأحكام والت والم

ة الأمة المسلمة. شتصية الفرد  المسلم وهُويَّ

دراسككة المقررات الفقهية تظهر أهميتها من خلال أهداهها التي تسككعو إلى تحقيقها، وآ ارها  -4

 المترتبة عليها.

ستيعابها لكل الظروف  -5 ساعها وا سعة؛ لات أحكام التشري  الإسلامي مبنية على المرونة وال

 ذاته جارية على التوسا والاعتدال.والأحوال التي تمرُّ بالعباد، وفي الوقل 

يتسككم الفقه الإسككلامي بنزعته الوسككطية التي جنبته التطرف وااموا ، وجعلته داحمًا في  -6

 موض  الاعتدال والتوازن دون جنوا إلى إحدى جهتي الإهراط أو التفريا.

ق الأصول المتفق هتتجلى أهمية الفقه المقارن باعتباره منهجاً وسطاً لضبا المنظومة الفقهية و -1

صطنعة بين أتباع المدارس الفقهية، وتثمين جهود أعلام الإسلام في هقه النص   عليها، وإزالة اافوة الم

 وهقه الواق .

 ترسككيخ مبدأ على تتيكيده في الإسككلامي الفقه المنهجية الفكرية للفقه المقارن تدل على تميَّز-1

واحد،  رأي قبول على الغير إكراه المتعددة، وعدم الفقهية للآراء قبوله خلال من وذلأ الوسككطية
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 الأحكام تغير لا ينكر مفادها هقهية قاعدة على والارتكاز الفقهية الآراء بين المقارنة خلال من وذلأ

 .والأماكن الأزمنة بتغير

ومقررات  مناهج وخاصككة ااامعية والمقررات الفقهية بالمناهج والاهتمام العناية وجوب -9

 الطلاب شتصية وبناء لدى الطلاب، وترسيتها الوسطية  تعزيز في أهمية من لها لما  المقارنالفقه 

 .والسليم الصحي  البناء

ئة عضككو دور أهمية-10 تعزيز  في الفاعلة والمسككاهمة التعليمية ، العملية في التدريس هي

سطية سين، الطلاب لدى الو  الملاهب مزالق وهنيبهملديهم،  الفكرية الانحراهات ومعااة الدار

 الهدامة، من خلال الاستتدام الأمثل لأدبيات الحوار والتفكير الإيجابي. والتيارات

يعتبر الطالب ااامعي هو حجر الزاوية في عملية ترسككيخ مبدأ الوسككطية، ولكي يكون  -11

 التفكير القاحم علىدوره هاعلاً في إرسككاء هلا المبدأ ، هإن ذلأ يسككتلزم تدريبه على التعليم الحواري 

 والإبداع من خلال اشتراكه في إكمال بناحه المعرفي من خلال  غرات مقصودة .

أظهرت التطبيقات العملية لمنهجية الفقه المقارن الدور البارز والمتميز اللي يقوم به هل  -12

 العلم في ترسككيخ وتعزيز مبدأ الوسككطية ووقاية الطلاب والدارسككين من الانحراف والتعصككب

 واامود.

 ثانياً : التوصيات : 

ف الوسطية، بفقه يسمو مقرر الطالب يدرسها التي ااامعية المقررات تضمين -أ   الطالب يتعرَّ

سلامي المنهج على من خلاله سطي الإ  والأخلاق، والمعاملات، والعبادات، العقاحد، في المعتدل، الو

 .وغير ذلأ

ضرورة إعادة النظر في طرق تدريس المقررات الفقهية وعدم قصرها على الطريقة التقليدية  -ب 

سماعاً هقا ، دون اعتماد آليات  سة للنظم والكتب الفقهية القديمة حفظاً و شرعي من درا في التلقين ال

 جديدة في تدريسها بطريقة تتماشو وروا العصر ومتطلباته. 
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 تدريبية بتقديم دورات الشرعية التتصصات ذوي من التدريس ةهيئ أعضاء قيام ضرورة -ج 

 الإسلام جاء كما وسماتها الوسطية مفهوم ببيان تعنو التتصصات؛ مختلك من التدريس هيئة لأعضاء

 .ااامعة مسئولي من لها والمتابعة الاستمرارية صفة الدورات هله تتيخل أن على بها،

 قطفه من الله وما يسرككَّ  ، بهجة ذات والحداحق الغنَّاء، البسككاتين تلكم بين التطواف هلا وبعد

 كل وعاقبة عاقبتي وأن يحسن ، والمثوبة والأجر ، بالقبول يكلله أن الكريم الله هتيستيل ، المتنوعة  مارها

ب ، نظر أو قرأ، من صوَّ سلمين ، البحث هلا أوطاَل  ، أو  لنا يختم وأن كلها، الأمور في ، وجمي  الم

 والعمل الصال . ، الناه  العلم يرزقنا وأن ، السعادةبتاتمة 

 أجمعين،،، وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى
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 ثبت المصادر والمراجع

 أولًا : القرآن الكريم.

 ثانياً : كتب التفسير:

أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي ااصاص ، تحقيق: محمد صادق القمحاوي ، الناا:  -

 .هك 1405: الطب  تاريخ -بيروت –دار إحياء التراث العربي 

 أصككوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه:  العربي، راجأحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن  -

 م.2001 -هك  1424الطبعة الثالثة:  -بيروت  -محمد عبد القادر عطا، الناا: دار الكتب العلمية

تفسككير القرآن العظيم لابن كثير القرشي البصرككي  م الدمشككقي ، تحقيق: محمد حسككين شككمس الدين،  -

 . هك 1419:  الأولى الطبعة -بيروت –ون الناا: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيض

ااام  لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي   -

 م.1964 -هك 1114الناا: دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية: 

جام  البيان في تتيويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري  ، تحقيق: أحمد شككاكر ، الناا: مسسككسككة  -

 .م 2000 - هك 1420: الأولى الطبعة -بيروت –الرسالة 

اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل ، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي  -

 م.1991-هك  1419الطبعة الأولى:  -بيروت  -لعلمية معوض، الناا: دار الكتب ا

 ثالثاً : كتب السنة وعلومها:

إرواء الغليل في تَريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني ، إااف: زهير الشاوي ،  -

 .م1915 - هك 1405: الثانية الطبعة -بيروت –الناا: المكتب الإسلامي 

بن علي بن حجر العسككقلاني ، الناا: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى:   التلتيص الحبير لأحمد -

 م.1919 -هك1419

التمهيد لما في الموطتي من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسك بن عبد البر القرطبي ، تحقيق: مصطفو  -

:  النشر عام -المغرب –العلوي ومحمد البكري ، الناا: وزارة عموم الأوقاف والشسون الإسلامية 

 .هك 1111
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شاكر  - سو الترملي ، تحقيق : أحمد محمد  سو أبو عي سنن الترملي لمحمد بن عي صحي   ااام  ال

 .بيروت –وآخرون، الناا : دار إحياء التراث العربي 

سماعيل الأمير الصنعاني  ، الناا : مكتبة مصطفو البابي الحلبي ، الطبعة  - سبل السلام لمحمد بن إ

 م.1960 -هك1119  الرابعة:

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد هساد عبد الباقي ، الناا: دار إحياء الكتب  -

 هيصل عيسو البابي الحلبي. -العربية 

جِسْتاني ، تح - ، د الحميدقيق: محمد محيي الدين عبسنن أبي داود لسليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّ

 .بيروت –عصرية، صيدا الناا: المكتبة ال

السككنن الكبرى لأحمد بن الحسككين بن علي البيهقي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، الناا : مكتبة  -

 .م1994 - هك1414: ط –مكة المكرمة  -دار الباز 

باقي الزرقاني ، تحقيق: طه عبد الرءوف  - مالأ لمحمد بن عبد ال اا الزرقاني على موطتي الإمام 

 .  م2001 - هك1424: الأولى الطبعة - القاهرة –ناا: مكتبة الثقاهة الدينية سعد ،  ال

شعب الإيمان لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول، الناا : دار -

 .هك1410:  الأولى الطبعة -بيروت –الكتب العلمية 

  الحسن بوأ الحجاج بن لمسلم  -ل عن العدلالمسند الصحي  المتتصر بنقل العد-صحي  مسلم  -

 .بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناا ، الباقي عبد هساد محمد: تحقيق  النيسابوري، القشيري

هت  الباري اا صككحي  البتاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضكل العسكقلاني ، الناا : دار  -

 . هك1119بيروت ،  -المعرهة 

المسككتدرك على الصككحيحين للحاكم محمد بن عبد الله النيسككابوري ، تحقيق: مصككطفو عبد القادر  -

 .م1990 - هك1411:  الأولى الطبعة -بيروت –عطا، الناا: دار الكتب العلمية 

 .مصر –: دار إحياء التراث العربي  الباقي، النااموطتي الإمام مالأ، تحقيق: محمد هساد عبد  -
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مام أحمد بن حنبل ، تحقيق: شككعيب الأرنسوط وآخرون ، إااف: د عبد الله بن عبد مسككند الإ -

 م. 2001 -هك  1421المحسن التركي، الناا: مسسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : 

الأولى:   طبعةال -حلب –معالم السككنن لأبي سككليمان حمد بن محمد اططابي ، الناا: المطبعة العلمية  -

 م. 1912 -هك  1151

س تم  الزواحد ومنب  الفواحد للحاهظ علي بن أبي بكر الهيثمي ، - سليم أ سين  ، د الدارانيتحقيق : ح

 بيروت.-الناا: دار المتيمون للتراث

الناا:  ،داني ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيالمعجم الكبير لسكليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبر-

 .الثانية الطبعة -القاهرة –مكتبة ابن تيمية 

عة  - ناا: مطب باجي ، ال عد القرطبي ال يد سككليمان بن خلك بن سكك المنتقو اا الموطتي لأبي الول

 هك. 1112الطبعة الأولى:  -بجوار محاهظة مصر  -السعادة 

نصككب الراية لأحاديث الهداية امال الدين عبد الله بن يوسككك بن محمد الزيلعي ، تحقيق: محمد  -

 م.1991-هك1411الأولى:  الطبعة -بيروت  -مسسسة الريان للطباعة والنشر  عوامة، الناا:

نيل الأوطار من أحاديث سككيد الأخيار اا منتقو الأخبار لمحمد بن علي الشككوكاني، الناا :  -

 إدارة الطباعة المنيرية.

 رابعاً : كتب اللغة:

بيدي ، تحقيق: تموعة من تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق  - الزَّ

 المحققين الناا: دار الهداية.

الصككحاا تاج اللغة وصككحاا العربية لإسككماعيل بن حماد ااوهري ، تحقيق: أحمد عبد الغفور  -

 .م 1911 - ه 1401–بيروت  –عطار، الناا: دار العلم للملايين 

بادى ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مسسككسكككة  - قاموس المحيا محمد بن يعقوب الفيروزآ ال

 . هك: 1426الثامنة الطبعة –بيروت  -الرسالة، الناا: مسسسة الرسالة 

 .بيروت -لسان العرب لمحمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور ابن منظور ، الناا : دار صادر  -
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بي الحسككن علي بن إسككماعيل بن سككيده ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، المحكم والمحيا الأعظم لأ -

 .م 2000 - هك 1421: الأولى الطبعة - بيروت –الناا: دار الكتب العلمية 

ية المعاصرة للدكتور / أحمد مختار عبد الحميد عمر ، بمسككاعدة هريق عمل،  - معجم اللغة العرب

 م. 2001 -هك  1429الناا: عالم الكتب، الطبعة الأولى: 

معجم مقاييس اللغة لأحمد بن هارس بن زكرياء القزويني ، تحقيق: عبد السككلام محمد هارون،  -

 م.1919 -هك 1199الناا: دار الفكر عام النشر: 

المعجم الوسيا، تم  اللغة العربية / لإبراهيم مصطفو ك أحمد الزيات ك حامد عبد القادر ك محمد  -

 دار الدعوة.النجار، دار النشر : 

 خامساً : كتب أصول الفقه:

 .مصر –الاعتصام لأبي إبراهيم بن موسو بن محمد الشاطبي ، الناا : المكتبة التجارية الكبرى  -

، محمد تامر لله الزركشَّ ، تحقيق :البحر المحيا في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد ا -

 .م2000 - هك1421:  ط –بيروت  -الناا دار الكتب العلمية

التمهيد في تَريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم الأسنوي ، تحقيق : محمد حسن هيتو ، الناا:  -

 .هك1400:  الأولى الطبعة - بيروت –مسسسة الرسالة 

 التوضي  في حل غوامض التنقي  لعبيد الله بن مسعود المحبوبي، الناا: مكتبة صبي  بمصر. -

 –بي حامد الغزالي ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ، الناا: دار الكتب العلمية المستصفو لأ-

 .م1991 - هك1411: الأولى الطبعة - بيروت

المواهقات لأبي إبراهيم بن موسو بن محمد الشاطبي ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  -

 م.1991 -هك1411، الناا: دار ابن عفان ، الطبعة الأولى 

 سادساً : كتب الفقه الإسلامي :

سالم  - سك بن عبد البر القرطبي ، تحقيق :  صار لأبي عمر يو ستلكار ااام  لملاهب هقهاء الأم الا

 .م2000: ط -بيروت –محمد عطا ومحمد علي معوض، الناا : دار الكتب العلمية 
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إبراهيم بن المنلر ، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، الإااف على ملاهب العلماء لأبي بكر محمد بن  -

 م 2004 -هك 1425الطبعة الأولى :   -رأس اطيمة  -الناا: مكتبة مكة الثقاهية

الإنصككاف في معرهة الراج  من اطلاف على ملهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبو الحسككن  -

لى:  الطبعة الأو -ث العربي بيروت كككككككككك لبنان علي بن سككليمان المرداوي، الناا : دار إحياء الترا

 هك.1419

بداح  الصككناح  في ترتيب الشرككاح  لأبي بكر بن مسككعود الكاسككاني ، الناا: دار الكتب العلمية ،  -

 م.1916 -هك 1406الطبعة الثانية: 

الناا :  ، بداية المجتهد بداية المجتهد ونهاية المقتصككد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشككد القرطبي -

 .م1911 - هك1401:  العااة الطبعة – بيروت –دار الكتب العلمية 

عة الكبرى الأميرية  - ناا: المطب لدقاحق لعثمان بن علي بن الزيلعي ، ال   –تبيين الحقاحق اا كنز ا

 .هك 1111: الأولى الطبعة -القاهرة

 ية.دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثان تكملة البحر الراحق لمحمد بن حسين بن علي الطوري، الناا: -

 حاشية الدسوقي على الشرا الكبير لمحمد بن أحمد بن عرهة الدسوقي ، الناا: دار الفكر. -

شيخ علي معوض - سن علي بن محمد الماوردي ،تحقيق: ال شاهعي لأبي الح الحاوي الكبير في هقه ملهب الإمام ال

 م. 1999-هك  1419الطبعة الأولى:  -بيروت  -العلميةوعادل عبد الموجود ،الناا: دار الكتب 

بالقرافي  ،تحقيق: محمد حجي وآخرون ،  - حمد بن إدريس  لدين أ هاب ا للخيرة لأبي العباس شكك ا

 م.1994الطبعة الأولى:  -بيروت  -الناا: دار الغرب الإسلامي

وض، الموجود وعلى مع روضككة الطالبين وعمدة المفتين همحي الدين النووي : تحقيق : عادل عبد -

 الناا : دار الكتب العلمية .

شَّ الحنبلي ، الناا: دار  - شمس الدين محمد بن عبد الله الزرك صر اطرقي ل شَّ على مخت اا الزرك

 م. 1991 -هك  1411العبيكان، الطبعة الأولى: 
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قدسي، قدامة المالشرككا الكبير على متن المقن  لشككمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عمر بن  -

 الناا :  دار الكتاب العربي للنشر والتوزي .

الفروع لمحمد بن مفل  الحنبلي ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسككن التركي ، الناا : مسسككسككة  -

 م . 2001 -هك  1424الرسالة ، الطبعة الأولى:  

 -الرياض  -ا : دار عالم الكتبالمبدع اا المقن  لإبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفل  ، النا -

 م.2001-هك 1421طبعة : 

سي ، تحقيق: خليل محي الدين الميس،  - سوط لشكمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سكهل السركخ المب

 م.2000هك 1421الطبعة الأولى:  -بيروت  -الناا: دار الفكر 

الناا:   عبد الرحمن قاسككم ، تموع الفتاوى لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق: -

 م.1995-هك1416 -المدينة النبوية  -تم  الملأ ههد لطباعة المصحك الشريك

  الأولى الطبعة – بيروت –المغني لموهق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي ، الناا : دار الفكر  -

 .هك1405: 

الدين، محمد بن أحمد اططيب الشرككبيني ،  مغني المحتاج إلى معرهة معاني ألفاظ المنهاج لشككمس -

 م.1994 -هك 1415الناا: دار الكتب العلمية،  الطبعة الأولى: 

شد القرطبي ، تحقيق: محمد حجي ، الناا: دار - المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن ر

 هك. 1401الطبعة الأولى:   -بيروت  -الغرب الإسلامي 

ي - عة الفقه ية الموسككو قاف والشككئون الإسككلام ية ، وزارة الأو يل–ة الكويت ناا -الكو :   ال

 .الثانية الطبعة دارالسلاسل،

نهاية المحتاج إلى اا المنهاج لشككمس الدين محمد بن حمزة شككهاب الدين الرملي ،الناا: دار  -

 م.1914-هك1404ط:  -بيروت -الفكر
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 سابعاً : كتب متنوعة :

 السككلام عليهم البيل آل مسسككسككة : المقارن لمحمد تقي الحكيم ، النااالأصككول العامة للفقه  -

 م.1919الثانية: والنشر ، الطبعة للطباعة

شيطان لمحمد بن أبي بكر ابن قيم ااوزية ، تحقيق : محمد حامد الفقي، - صاحد ال إغا ة اللهفان من م

 .م1915 -هك 1195الثانية :  الطبعة -بيروت –الناا : دار المعرهة 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر ابن قيم ااوزية ، تحقيق: محمد إبراهيم ، الناا:  -

 م.1991 -هك 1411دار الكتب العلمية الطبعة، الأولى :

  –تعليم المتعلم في طريق التعلم لبرهان الدين الزرنوجي، الناا : دار ابن كثير للنشركك والتوزي   -

 . م2014 - هك1415:  الثالثة الطبعة – بيروت

دار  -جام  بيان العلم وهضكله لابن عبد البر، تحقيق: هواز أحمد زمرلي ، الناا: مسسككسكة الريان -

 م. 2001-هك 1424ابن حزم ، الطبعة الأولى: 

شككفاء العليل في مسككاحل القضككاء والقدر والحكمة والتعليل لمحمد بن أبي بكر ابن قيم ااوزية ، -

 م .1911ط :  -بيروت -مد النعساني ، الناا:  دار الفكرتحقيق: مح

-الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي ، الناا: دار الكتب العلمية  -

 م.1995 -هك1416الطبعة الأولى :  -بيروت

 .م2002 - هك1421:  ط – بيروت –المجالسة وجواهر العلم لأحمد الدينوري ، الناا دار ابن حزم -

سالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسكتعين لمحمد بن أبي بكر ابن قيم ااوزية ، تحقيق :  - مدارج ال

 .م1911 - هك1191:  الثانية الطبعة - بيروت –محمد حامد الفقي ، الناا : دار الكتاب العربي 

 للنشر، الطبعة الوطن مدار سعود،، الملأ جامعة مسلفين، لمجموعة الإسلامية الثقاهة إلى المدخل -

 م. 2012-هك  1411 :عشرة السادسة

ناا : دار عمر بن اططاب  - يدان، ال بد الكريم ز ية لع عة الإسككلام لدراسكككة الشرككي لمدخل    –ا

 . الإسكندرية
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 ثامناً : بحوث معاصرة :

قدم في مستمر - حث  قادر الشككتيلي.ب بد ال باب التكفير وآ اره وعلاجه لع : ظاهرة التكفيرأسكك

نايك بن عبد العزيز آل سككعود العالمية للسككنة النبوية  الأسككباب، الآ ار ، العلاج، جاحزة الأمير 

والدراسككات الإسككلامية المعاصرة، بالاشككتراك م  جامعة الإمام محمد بن سككعود الإسككلامية، 

 م.2011السعودية، 

د رأهل عثمان وآخرون، النا -  ا : مكتبة الفلاا للنشركك والتوزي  ،بحوث في الفقه المقارن لمحمَّ

 هك.  1409طبعة: 

د هتحي الدريني، الناا : مسسككسككة الرسككالة،   - بحوث مقارنة في الفقه الإسككلامي، الدكتور محمَّ

 .م1994 -هك1414بيروت، 

:  الأولى بعةالط -بيروت –هديد الفقه الإسلامي امال عطية ، ووهبة الزحيلي ، الناا : دار الفكر  -

 .  م2000 - هك1420

التربية الوقاحية للمسسككسككات التربوية فى مواجهة التطرف الفكري لمحمد النصركك حسككن ، تلة -

 م.2015(، 11دراسات في التعليم ااامعي العدد )

المناهج الدراسية لمقررات الفقه وأصوله لفريدة زوزو ، تلة إسلامية المعرهة،  الإبداعي فيالتفكير  -

 م2005( ، 41السنة: الحادية عشرة ، العدد )

رسالة ماجستير  ، رضوان عبد للهلعاطك ي المرحلة الإعدادية الأزهرية كككه هكككالفقكتاب تقويم  -

  م.1994ة جامعة الزقازيق: كالتربي، كلية غير منشورة 

 العرض المنهجي للبحث الفقهي لصلاا عباس هقير. منشور في موق  :  خطوات -

  htt p://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=2312 

مي.  - تها مد  لمح ية  هب الإسكككلام لملا بين ا يب  قر ت ل ها في ا نة ودور قار لم لدراسكككات ا ا

http://www.taghrib.org/pages/content.php?tid=22 

صور الأمن تحقيق في ااامعة دور - صال  الفكري ت سات العربية المجلة ، علي بن مقترا ل  للدرا

  .م 2010ديسمبر ، 21 مج ، 52 ع: العدد السعودية، والتدريب، الأمنية

http://www.taghrib.org/pages/content.php?tid=44
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 العربية، مستقبل التربية تلة الإتربي  ، محمود لطلابها لهويدا الفكري الأمن تحقيق في ااامعة دور  -

 .م 2011 إبريل ، 11 مج ع، 10 :العدد مصر،

، بن صال  الظاهريطالد ة الإرهاب من منظور التربية الإسلامية ككككدور المدرسة هي مكاهح -

 م(.2005 -هك  1426ة )مناهج العلوم الإسلامية كبحث مقدم إلو مؤتمر مكة المكرم

دور مقرر الثقاهة الإسككلامية في تعزيز قيم الأمن الفكري طالد حسككن البعداني ، تلة الدراسككات  -

 .م2011 يونيو – الساب  المجلد( 16) العدد -المنيا جامعة –العربية، كلية دار العلوم 

العلوم  الفقهية لمحمد الزحيلي ، أعمال ندوة تطور العلوم بتطور وارتباطه وضككوابطه المقارن الفقه -

، م بسلطنة عمان2005 -هككك 1426:عام خلال المنعقدة "المقارن والفقه الموسوعي التتيليك "الفقهية

 م. 2012 -هك1411الطبعة الثالثة :

شر والتوزي   - شقر وآخرون ،الناا : دار النفاحس للن سليمان الأ ساحل في الفقه المقارن لعمر   –م

 .م1991 - هك1411:  الثانية الطبعة – الأردن

 والاجتماعية القانونية العلوم مظاهر الوسككطية في المقررات الشرككعية لعمر محمود حسككن ، تلة -

 باالفة ، العدد الثامن . عاشور زيان جامعة

ية لموريس أنجرس. موق - بات علم تدري ية:  حث العلمي في العلوم الإنسكككان ية الب  منهج

https://mawdoo2.com 

 .1991ط :  -القاهرة – دار الراشدوسطية الإسلام لأحمد عمر هاشم، النشر: -

المآل لمراد عبد الله اانابي ، الناا : مركز عبادي للدراسات  وسعادة الدنيا خير والاعتدال الوسطية-

 . م2009:  ط -صنعاء –والنشر 

موق  :  - على  منشكككور  عمر ،  ل يمان ا ل بن سككك ناصر  ل لكريم  قرآن ا ل ية في ضكككوء ا لوسكككط ا

http:__www_almoslim_ne 

 .م2009: عةالراب الطبعة -بيروت–الوسطية في القرآن الكريم لعلي محمد الصلابي، الناا : دار المعرهة  -

 موق   ، على"الوسطية منهج حياة"مطلباً اعياً حضارياً لوهبة الزحيلي، ضمن أبحاث مستمر  الوسطية -

htty//islam.gov.kw.pages/ar/BooksItems.aspx?catId-1 
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- 5253 - 

 
 
 
 
 
 
  


